
 

 
  

  نجلاء حسني إبراھیم مبارك. د
  جمھوریة مصر العربیة

شهد القرن السادس الهجـرى ظهـور أهـم مدرسـة صـوفیة عرفهـا الغـرب الإسـلامي، وهـى 
ـــن مســـرة " مدرســـة المیریـــة الوارثـــة لأراء  الصـــوفیة الفلســـفیة، التـــي مثلـــت ومدرســـته الزهریـــة  )١("اب

وعلــى  –  یــة، وقــد كــان لأقطـاب مدرســة المریــةلامي فــي هـذه الناحمنعطفـاً هامــاً فــي تـاریخ الفكــر الإســ
ــالغ الأهمیــة فــي تحقیــق قفــزة ســریعة بالتصــوف الفلســفي بــالغرب الإســلامي  –رأســهم ابــن برجــان  أثــر ب

بوضــع الأســس الأولــى للفكــر الصــوفي والفلســفي  –ونقلــه مــن المرحلــة الابتدائیــة التــي كونهــا ابــن مســرة 
ة وسطى ساعدت على إزدهـاره ؛ حـاولوا فیهـا التوحیـد بـین الأفكـار الصـوفیة إلى مرحل –على حد سواء 

  .والفلسفیة من أجل إبراز نظریة في الوجود قائمة على الوحدة في مدارجها الأولى

وابن برجان هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبـى الرجـال اللخمـى الإفریقـى 
إمامــاً فــي علــم الكــلام، " یــذكر عنــه ابــن الزبیــر أنــه كــان ، )٢(ثــم الإشــبیلى العــارف شــیخ الصــوفیة

                                                             

م، تــوفي ٨٨٣/ هـــ٢٦٩حمــد بــن عبــد االله بــن مســرة الجبلــى، مفكــر بــاطنى وصــوفي أندلســى، ولــد بقرطبــة عــام هــو م  )١(
انظـر، ابـن سـبعین، . وذكرت المصادر لأبن مسرة ثلاثة كتـب هـى التبصـرة، والحـروف، وتوحیـد المـوقنین. م٩٣١/هـ٣١٩

، الدار المصـریة للتـألیف والنشـر والترجمـة، ضمن رسائل ابن سبعین، تحقیق عبد الرحمن بدوى ١٤الرسالة الفقیریة، ص 
، دار المعــارف، القــاهرة، ص ٢، تعریــب عبــد الحلــیم النجــار، ط ٤م؛ بروكلمــان، تــاریخ الأدب العربــي، ج١٩٦٥القــاهرة، 

نشرهما الشیخ كامل محمد عویضة وحققهما في كتـاب " رسالة الاعتبار" و " الحروف " ولم یصلنا من كتبه سوى . ١٥٣
  .٨٨ - ٤٣م، ص ١٩٩٣، بیروت، ١ن، ابن مسرة، ط تحت عنوا
  انظر في ذلك، الدراسة الأصیلة عنه للمستشرق الأسبانى اسین بلاسیوس   

Abenmasarra y su Escuela, Origines de la Filosofia Hispano Musulmana, Madrid, 1914. 
ین، الأول محاولــة إبـراز أهــم المنــاحى ودراسـة أخــرى فریـدة عــن ابـن مســرة لمحمـد العــدلونى الإدریسـى، شــملت جـانب

الفكریة والتاریخیة التي ساهمت في ظهور التصوف الفلسـفي بالأنـدلس، والثـانى وهـو الأهـم، دراسـة تحلیلیـة نقدیـة 
". الاعتبـار " و " خـواص الحـروف  "الزهدى الصوفي الفلسفي إعتمـاد علـى مؤلفیـه " ابن مسرة " ومقارنة لمذهب 

 .م٢٠٠٠، دار الثقافة، الدار البیضاء، ١ه، ط نظر ابن مسرة ومدرستا
رة الأوقـاف، المغـرب، ، وزا٤ابن الزبیـر، كتـاب صـلة الصـلة، تحقیـق عبـد السـلام الهـراس وسـعید إعـراب، قسـم   )٢(

ى في الفتوحات المكیة لابـن عربـى، السـفر الأول، الهیئـة المصـریة یستدراك عثمان یحانظر ا.  ٣٢، ص ١٩٩٤
  .٥٠٢م، ص ٢٠٠٨اهرة، العامة للكتاب، الق



 

، إمامـاً فـي كـل مـا ذكـر،  ، نقاداً مـاهراً ولغات العرب والأدب، عارفاً بالتأویل والتفسیر، نحویا بارعاً
، إلا أنــه كــان مــؤثراً لطریقــة )١("لا یماثــل بقــرین، مشــاركاً فــي علــم الحســاب والهندســة، وغیــر ذلــك

متصــرفا فــي كــل ذلــك ؛ عارفــا بمــذاهب النــاس متقیــداً فــي نظــره بظــواهر التصــوف وعلــم البــاطن، 
الكتاب والسنة بریئاً من تعمـق الباطنیـة بعیـداً عـن قحـة الظاهریـة، شـدید التمسـك بالكتـاب والسـنة، 

  . )٢(جاریا في تأویل ذلك على طریق السلف وعلماء المسلمین

م الصــوفیة إلــى أربعــة عــده ابــن خلــدون مــن أصــحاب مــذهب التجلــى، عنــد تقســیمه لكــلا
مواضـیع أحــدهما الكـلام علــى مجاهـدات القــوى والاسـتقامة، وثانیهمــا مجاهـدة المشــاهدة او الكــلام 
في الكشف، وثالثهما في المواجد، ورابعهما في التصـرفات، فهـو یرجـع مـذهب أهـل المكاشـفة إلـى 

ـــین ، رأى أصـــحاب التجلـــى، ورأى أصـــحاب الوحـــدة ـــول . رأی هب التجلـــى، رأى أصـــحاب مـــذ" فیق
والمظــاهر، والأســماء، والحضــرات، وهــو رأى غریــب فیلســوفي الإشــارة، ومــن أشــهر المتــذهبین بــه 

، وابــن برجــان ومتصــوفي تلــك الفتــرة ممــن یعنــون بعلــوم )٣("ابــن الفــارض وابــن برجــان وابــن قســى 
ــوم والاصــطلاحات، وســلكوا فی" المكاشــفة و ــى الكــلام فیهــا، وصــیروها مــن قبیــل العل هــا عكفــوا عل

، یـــدعون فیـــه الوجــــدان  ، ورتبـــوا الموجـــودات علـــى مـــا انكشــــف لهـــم ترتیبـــاً خاصـــاً تعلیمـــاً خاصـــاً
والمشــاهدة، وربمــا زعــم بعضــهم فــي ذلــك غیــر مــا زعمــه الآخــرون، فتعــددت المــذاهب، واختلفــت 
النحــل والأهــواء، وتباینــت الطــرق والمســالك، وتحیــزت الطوائــف، وصــار اســم التصــوف مختصــا 

، والبحث على طریقة العلوم الاصـطلاحیة الكسـبیة، عـن اسـرار الملكـوت، والإبانـة بعلوم المكاشفة
ـــه وأســـراره ـــى حكمت ـــائق الوجـــود، والوقـــوف عل ـــادهم الخـــاص ". )٤(عـــن حق ـــن خلـــدون اعتق وذكـــر اب

وحاصلته في ترتیب صدور الموجودات عن الواجب الحق ، أن أنیة الحق هـى الوحـدة، " بالتجلى 
لأحدیــة والواحدیــة، وهمــا اعتبــاران للوحــدة، لأنهــا إن أخــذت مــن حیــث وأن الوحــدة نشــأت عنهــا ا

ن أخـذت مـن حیـث اعتبـار الكثـرة والحقـائق غیـر  سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبـارات فهـى الأحدیـة، وإ
المتناهیـة فهــى الواحدیــة، ونســبة الواحدیـة إلــى الأحدیــة، نســبة الظـاهر إلــى البــاطن، والشــهادة إلــى 

ــم تلــك الوحــدة الجامعــة التــي هــى عــین الغیــب، فهــى مظهــر للأ ــى، ث ــة المظهــر المتجل ــة بمنزل حدی

                                                             

  .٣٢، ص ٤صلة الصلة، قسم  ) ١(
  .٣٣، ص ٤ابن الزبیر، صلة الصلة، قسم   )٢(
  .٥٨م، ص ١٩٥٧شفاء السائل التهذیب المسائل، تعلیق محمد بن تاویت الطنجى، اسطنبول،   )٣(
  .٥٧ابن خلدون، شفاء السائل، ص   )٤(



 

الـذات وعـین قبولهـا الاعتبـارین أعنــي اعتبـار البـاطن وتوحـده عــن الكثـرة، واعتبـار البـاطن وتكثــره، 
فهى بین البطون والظهور كالمتحـدث فـي نفسـه مـع نفسـه، ثـم أول مراتـب الظهـور ظهـوره لنفسـه، 

ــق الظهــور الكمــا ــذات الأقــدس وأول متعل ــى ال ــات تجل ل الأســمائى للحــدیث مــع نفســه، وأول التجلی
على نفسه، وینقلون في هذا حـدیثاً نبویـا یجعلونـه أصـل نحلـتهم، وهـو ، كنـت كنـزاً مخفیـاً فأحببـت 

ثـم تضــمن هـذا التجلـى عنـدهم الكمــال، .. أن أعـرف فخلفـت الخلـق لیعرفــونى، واالله أعلـم بصـحته 
ولیس هو من حیث الأحدیة التي هى سلب الكثرة، بل ؛ مـن حیـث  وهو إفاضة الایجاد والظهور،

الواحدیـــة التـــي هـــى المظهـــر وینقســـم إلـــى كمـــال وجـــدانى، وكمـــال أســـمائى ؛ لأن تلـــك الكثـــرة إن 
إعتبـرت مــن حیــث حصـولها جمیعــاً فــي دفعــة واحـدة، وعینــا واحــدة فــي شـهود الحــق، فهــو الكمــال 

ن اعتبــرت مــن حیــث التفصــیل فــي  نهــا الوجــدانى، وإ الحقــائق والاعتبــارات، والتنــزل فــي الوجــود، وإ
البرزخ الجـامع لتلـك الأفـراد المنفصـلة، فهـو الكمـال الأسـمائى المنـزل تفصـیله فـي الحقـائق ؛ وهـذه 
عنـدهم هــى عـالم المعــانى والحضـرة العمائیــة، وهـى الحقیقــة المحمدیـة، ومــن اعیـان كثرتهــا حقیقــة 

، وتشـتمل القلم واللوح، ثم حقیقة الطبیعة، ثم ح قیقـة الجسـم، إلـى أن ینتهـى إلـى آدم حقیقـة ووجـوداً
الحضـرة العمائیـة عنـدهم مــن حیـث اعتبـار الكثــرة والتفصـیل علـى الحقــائق السـبعة الأسـمائیة التــي 

ثـم حقــائق الأنبیــاء والرســل والكمــل مــن المحمــدیین . هـى الصــفات، وأشــملها وأوعیهــا حقیقــة الحیــاة
لأبـدال السـبعة، وهـى كلهـا تفصـیل الحقیقـة المحمدیـة، ثـم تتفـرع الذین هـم الأقطـاب وعلـى حقـائق ا

ــــى الأصـــــــول والمناشــــــئ حقـــــــائق أخــــــرى، وتجلیـــــــات ومظــــــاهر للـــــــذات  مــــــن الحقــــــائق التـــــــي هــ
  " . ) ١(.......الأحدیة

عـین الیقـین " وذكرت له المصادر العدید من الكتب، إلا أن أغلبها لم یصلنا مثل كتاب 
ووصـلنا مـن إنتاجـه كتـابین مــا زالا . )٤("الإرشــاد " ، وكتـاب )٣("رات الإلهـام والإشـا" ، وكتـاب ) ٢("

                                                             

  .٦١ – ٥٩شفاء السائل، ص   )١(
  .٤٨٧هـ، ص ١٣٢٨المقبلى، العلم الشامخ في إیثار الحق على الأباء والمشایخ، القاهرة صالح بن مهدى   )٢(
  .٣٣، ص ٤ابن الزبیر، صلة الصلة، قسم   )٣(
؛ القرطبى، التذكرة في أحوال الموتى، تحقیق أحمـد حجـازى السـقا،  ٣٣، ص ٤ابن الزبیر، صلة الصلة، قسم   )٤(

  .٢٧٥م، ص ١٩٨٦، دار الجیل، بیروت، ١ج



 

مخطوطین هما شرح أسماء االله الحسنى أو لسان الحق المبثوت في الأمر والخلق، والجـزء الثـانى 
  . )١(من تفسیر القرآن

بشــرح أســماء االله الحســنى بأســـلوب " ترجمــان لســان الحــق " وقــد اهــتم ابــن برجــان فــي 
ــك یعتمــد التحلیــل اللغــوى المــدعم بالآیــات ذوقــى خــال مــن  ــاطنى، وهــو فــي ذل ــد فلســفي ب أى تعقی

  . )٢(القرآنیة والأحادیث النبویة وبالمأثور من أقوال العرب وأشعارهم

ویلاحظ في تفسیره الذوقى للقرآن، تمییزا لطیفا خجولا بین الذات الإلهیة الواحـدة المنزهـة 
وحقیقتــه التــي لا یعلمهــا إلا هــو، وبــین الصــفات التــي عــن كــل إضــافة، أى االله كمــا هــو فــي ذاتــه 

الحـق المخلـوق بـه " وصف نفسه بها والتي بها یتعرف إلى خلقه، فظهر رأیه الفرید فیما یسـمیه بــ 
وخلاصته إنما یراد به االله كمـا وصـف نفسـه لخلقـه فـي القـرآن وكمـا یعلـم مـن خـلال النظـر فـي ". 

بر للكون، وهو المتجلى لخلقه في أسـمائه وصـفاته وأفعالـه مخلوقاته، أنه هو الخالق المصور المد
في كل ما تظهر فیه، ما هو كائن وما سیكون ، فكل اسم یمسى به االله أوصفه یوصـف بهـا إنمـا 

ــه" هــى  ــة التــي یظهــر أثرهــا فــي كــل شــئ وفــي كــل زمــان " حــق مخلــوق ب أى هــى القــوانین الإلهی
  . )٣(االله أزلاومكان، بها تنكشف حقائق الأشیاء التي قدرها 

ـــــاطني فـــــي تفســـــیره الـــــذوقى الصـــــوفي للقـــــرآن، وتمیـــــزه فـــــي أســـــالیبه  ووضــــح منحـــــاه الب
جــرى فیــه علـــى طریقــة لــم یســـبق إلیهــا واســتقرأ مـــن آیــات عجائـــب " ومصــطلحاته ومعانیــه، فقـــد 

وكــوائن مــن الغیــوب، إلا أنــه أغمــض فــي التعبیــر عــن ذلــك فــلا یصــل إلــى مقصــوده إلا مــن فهــم 
قصــد فیــه إلــى إســتخراج أحادیــث صــحیح مســلم بــن الحجــاج مــن " الإرشــاد " ب كلامــه، وفــي كتــا

كتــاب االله تعـــالى ؛ فتـــارة یریـــك الحــدیث مـــن نـــص آیـــة، وتـــارة مــن فحواهـــا ومفهومهـــا، وتـــارة مـــن 
                                                             

ترجمان لسان الحق المبثوث في الأمـر " محمد العدلونى إلى إطلاعه على هذین المخطوطین، الأول . أشار د  )١(
والجزء الثـانى أولـه  ٩٨وهو ثلاثة أجزاء، الجزء الأول آخره الورقة  arabe ٢٦٤٢مخطوط باریس، رقم " والخلق 
الحمــد الله الــذي " ورقــة، أولــه  ٢٧٦مكــون مــن فــي حجــم  ٢٧٨وآخــره ورقــة  ١٨٩والجــزء الثالــث أولــه  ٩٩الورقــة 

. ١٦١٢ OR ٤١١مخطــوط المتحــف البریطــانى رقــم " شــرح أسـماء االله الحســنى " وأمــا ".  باسـمه تفــتح المطالــب 
ضــمن " میـونخ " وتفسـیر القـرآن، المخطـوط بالمكیــة الوطنیـة الألمانیـة . والمخطـوطین مضـمونهما وفحواهمـا واحــد

نظـر التصـوف ا. مـن القطـع الكبیـر ٥٠٠دد صفحاته ، والكتاب یبلغ عMscod ٨٣مجموع المخطوطات العربیة 
  .٨٦ ص ،م٢٠٠٥ر الثقافة، الدار البیضاء، الأندلسي أسسه النظریة وأهم مدارسه، دا

  .٨٦محمد العدلونى الإدریسى، التصوف الأندلسي، ص   )٢(
  .٨٨ -٨٧محمد العدلونى الإدریسى، التصوف الأندلسي، ص   )٣(



 

، )١("إشارتها، أو مـن مجمـوع آیتـین مـؤتلفتین أو مفتـرقتین، ومـن عـدة آیـات إلـى أشـباه هـذه المآخـذ
  . )٢(لأحوال والمقاماتفأكثر كلامه على طریق ا

وقــد ارتــبط اســمه بــأهم حــدث فكــرى وسیاســـى فــي تــاریخ الغــرب الإســلامي مــن خـــلال 
ألـم غلبـت الـروم فـي أدنـى الأرض وهـم مـن بعـد غلـبهم سـیغلبون فـي " تفسیره الذوقى لقولـه تعـالى 

فاســتنتج عــن طریــق فنــون الحســاب، توقیــت اســترجاع القــدس مــن طــرف المســلمین " بضــع ســنین 
م مــن طــرف صــلاح الــدین الأیــوبى حیــث  ١١٨٧ -هـــ  ٥٨٣ر والســنة أى فــي رجــب ســنة بالشــه

تجــاوز عملــه التفســیر العــادى إلــى التفســیر بالإشــارة، والــذي یكــون فیــه نظــر الصــوفي أخــص مــن 
نظــر المفســر وصــاحب فقــه الحــدیث لأن كــلا منهمــا یعتبــر الحكــم والمعنــى لــیس إلا، بینمــا هــو 

وبهـذا یحـاول اسـتكمال قصـور تفسـیر علمـاء الرسـوم فـي الفقـه . أثبتـاهیطلب الإشارة بعد إثبات مـا 
  . )٣(والتفسیر

ـــك فـــي ممارســـته  ـــث " لحســـاب الجمـــل " ویتجلـــى ذل ـــرآن حی ـــى نصـــوص الق وتطبیقـــه عل
تخضــع القیمــة العددیــة لكــل حــرف مــن حروفــه إلــى عملیــات حســابیة مختلفــة تعتمــد أساســاً للتنبــؤ 

  . )٤("المونوغرامات " ي علم بالأحداث خیرها وشرها، وذلك یدخل ف

وأضاف شیخ إشبیلیة بهـذا السـبق دوراً كبیـراً فـي العلـم الصـوفى، فـي دفـع التصـوف إلـى 
فمؤلفــات ابــن برجــان وغیــره مــن أعــلام . طــور النضــج والإشــعاع زمــن ابــن عربــى ومــن جــاء بعــده

، )٥(الوجـود التصوف في تلك الفترة، تعد من الأسـس التـي بنـى علیهـا ابـن عربـى مذهبـه فـي وحـدة
فیذكر ماسینیون أن ابن برجان مرجعا من مراجع ابـن عربـى الفكریـة هیأتـه للإتجـاه نحـو اللاهـوت 

                                                             

  .٣٣، ص ٤ابن الزبیر، صلة الصلة، قسم   )١(
؛ ابـن خلكـان، وفیـات ٥٤م، ص ١٩١٨ابن الموقت، السعادة الأبدیة في التعریف بمشاهیر الحضـرة المراكشـیة، فـاس،   )٢(

  ؛  ٢٣٧، ص ٤ت، ج.الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، د
Coldziher, “IBN barragan ", Gesammelte schriften, Hildeshein 1970, p. 546.                  

؛ نهـاد خیاطـة، ٢م، ص ١٩٩٣انظر بن العریف، محاسن المجالس، مقدمة فرنسیة لاسین بلاسیوس،  باریس   )٣(
 . ٦٨٢م، ص ١٩٨١ ٢، ج٤، عدد ٩كتاب النفائس ومحاسن المجالس، مجلة المورد، مجلد 

 )٤(                                                                                         .Coldziher, "IBN barragan ", p. 545   
، دار الثقافــة، الـــدار ١انظــر، محمــد العــدلونى الإدریســى، مدرســة ابــن عربـــى الصــوفیة ومذهبــه فــي الوحــدة، ط )٥(

 .١٣-١٢م، ص ١٩٩٨البیضاء، 



 

، ویــذهب اســـین بلاســیوس إلــى أن ابـــن )١(الصــوفي الإســلامي ذى الطــابع القرمطـــى الإســماعیلي
  . )٢(عربى مرتبط بالمدرسة المسریة بواسطة ابن برجان

فــي مــن أتــى بعــده مــن صــوفیه الأنــدلس ممــن أنضــم وظهــر جلیــاَ مــدى أثــر ابــن برجــان 
فمــثلاً رأى . عنــد ابـن عربــى" وحـدة الوجــود " لمدرسـته الصــوفیة التـي فتحــت الطریــق أمـام مــذهب 

، وظفه ابن عربى فأصبح مفهوماً أوسـع یتماشـى ومذهبـه فـي "الحق المخلوق به " ابن برجان في 
ة أو العقـل الأول أو القلـم الأعلـى او الـروح وحدة الوجود فهو سیستعمله كمـرادف للحقیقـة المحمدیـ

الكلى، كما أن ذلك التمییز الذي ظهر عند ابن برجان بین الـذات والصـفات سـیظهر ناضـجاً عنـد 
بینمـــا أســـماؤه هـــى الصـــور التـــي یتجلـــى . ابـــن عربـــى حـــین إعتبـــر أن الـــذات الإلهیـــة لا إســـم لهـــا

  .)٣(فیها

ــم أســرار الحــروف " ممارســتهم  كمــا كــان ذا أثــر كبیــر علــى أصــحاب الوحــدة فــي ، "لعل
فـي اللسـان فإنـه مـن مجهول  –الإیمان بضع وسبعون  –" البضع " فإن قلت " یقول أبن عربى ، 

ــى تســعة ــه ؟ واحــد إل ــك مــن طریــق الكشــف  -، فمــن أیــن قطعــت بالثمانیــة علی فــإن شــئت قلــت ل
ن شـئت . علـومى كلهـافهو الطریق الذي علیه أسلك، والركن الـذي إلیـه أسـتند فـي . وصلت إلیه وإ

ن كــان أبـو الحكــم، عبـد السـلام بــن برجـان، لــم یـذكره فــي . أبـدیت لـك منــه طرفـا مــن بـاب العـدد وإ
نما ذكره من جهة علم الفلك وجعله سترا على كشفه، قطع به  كتابه، من هذا الباب الذي نذكره، وإ

  . )٤(م١١٨٧ ،هـ٥٨٣بفتح بیت المقدس، سنة 

                                                             

)١(   Essai sur les origines du lexique de la mystique musulmane, Note 8, Paris , 1968, p. 
79.                                                                                                                                                          

  .٢٧٤م، ص ١٩٧٩عریب عبد الرحمن بدوى، مطبوعات الكویت، انظر، ابن عربى، حیاته ومذهبه، ت  )٢(
؛ محمـــــد العـــــدلونى الأدریســـــى، التصـــــوف ٧٧، ص ٣؛ ج  ١٠٤، ص ٢ابـــــن عربـــــى، الفتوحـــــات المكیـــــة، ج  )٣(

  .٨٨الأندلسي، ص 
نشـــأ عـــن " ویقــول ابـــن خلــدون عـــن ذلــك العلـــم أنــه . ٢٦٨ – ٢٦٧،  ص ١ابــن عربـــي، الفتوحــات المكیـــة، ج  )٤(

لم المكاشفة عند أهل الرأى من الكمال الأسمائى الذي كانت مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب، وأن الخوض في ع
طبــائع الحــروف وأســرارها ســاریة فــي الأســماء والأكــوان مــن لــدن الإبــداع الأول، تنتقــل فــي أطــواره، وتعــرب عــن 

اط بالعدد مسائلة، تعددت فیه أسراره، فحدث لذلك علم أسرار الحروف، وهو علم لا یوقف على موضوعه، ولا تح
وحاصــلة عنــدهم تصــرف النفــوس الربانیــة فــي عــالم . توالیــف البــونى، وابــن العربــي، وغیرهمــا ممــن اتبــع آثارهمــا

ثــم . الطبیعــة بالأســماء الحســنى، والكلمــات الألهیــة الناشــئة عــن الحــروف المحیطــة بالأســرار الســاریة فــي الأكــوان



 

ن شكل فقدان باقى مؤلفات ابن برجان عاملاً سلبیا في عدم إعطائـه حقـه مـن التقـدیر  وإ
. لمكانته الرائدة في الفكـر الصـوفي، وبالتبعیـة لـذلك ضـیاع كثیـر مـن إنتـاج أصـحاب تلـك المرحلـة

ممــا أدى إلـــى خفــوت الأضـــواء عـــن تلــك المرحلـــة الوســطى مـــن الفكـــر الصــوفي الأندلســـي، بـــین 
متـدادهاالمدرسـة المســریة وأصــولها ومدرســة ابـن عربــى  فأصــدر بعضــا مــن . الحــاتمى ونضــجها وإ

المؤرخین حكماً علـى كتـبهم هـو أبعـد مـا یكـون عـن الموضـوعیة، بـل أمیـل إلـى میـولهم العقائدیـة، 
والمخـالف لرأیـه السـابق فـي وضـعه  -مثل حكـم ابـن خلـدون علـى ابـن برجـان. )١(وولائهم السیاسى

" و " الفصــوص " تــأخرین مثــل فقــد ذكــر عــن كتــب الصــوفیة الم -مــن أصــحاب مــذهب التجلــى
ــین " لابــن ســبعین و " البــد" لابــن عربــى و " الفتوحــات  ــین " لابــن قســى و " خلــع النعل " عــین الیق

لابن برجان وما أجدر الكثیر مـن شـعر ابـن الفـارض والعفیـف التلمسـانى وأمثالهمـا أن یلحـق بهـذه 
فـارض، فیقــرر ابـن خلــدون علــى الكتـب، وكــذا شـرح ابــن الفرغـانى للقصــیدة التائیـة مــن نظـم ابــن ال

، فــالحكم فــي هــذه الكتــب )٢(عــدم حســن الظــن بأهــل المكاشــفة وأن تصــوفهم غیــر مشــروع القصــد
وأمثالها إذهاب أعیانها متى وجدت بالتحریق بالنار والغسل بالمـاء، حتـى یمتحـى أثـر الكتابـة، لمـا 

لا في ذلك من المصلحة العامة في الدین، ویتعـین علـى مـن كـان عنـده التم كـین منهـا للإحـراق، وإ
فینتزعهـــا منـــه ولـــى الأمـــر ویؤدبـــه علـــى معارضـــته فـــي منعهـــا، لأن ولـــى الأمـــر لا یعـــارض فـــي 

  . )٣(المصالح العامة

لا شــك أن عصــر المــرابطین شــهد ازدهــارا رائعــا للتصــوف فــي الأنــدلس، وهــذا النجــاح 
 –ا ، العامـل الخـارجى الهائل الذي حققـه التصـوف، إنمـا یرجـع إلـى عـدة عوامـل یـأتى فـي مقـدمته

                                                                                                                                                     

رف بم هو ؟ فمنهم من جعلـه للمـزاج الـذي هـو فیـه، وقسـم الحـروف بقسـمة اختلفوا في سر التصرف الذي في الح
الطبائع إلى أربعة أصناف كما للعناصر، واختصت كـل طبیعـة بصـنف مـن الحـروف یقـع التصـرف فـي طبیعتهـا 

قال البـونى، ولا تظـنن أن سـر ... فعلا وانفعالا بذلك الصنف، فتنوعت الحروف بقانون صناعى یسمونه التكسیر 
نما هو بطریق المشاهدة والتوفیق الإلهىالحر  وتصرف أصحاب الأسماء . وف مما یتوصل إلیه بالقیاس العقلى، وإ

أنما هو بما حصل لهم بالمجاهدة والكشف من النور الإلهى والإمداد الربـانى، فیسـخر الطبیعـة لـذلك طائعـة غیـر 
 -٦٣انظر، شفاء السائل، ص . ده أعلى منهامستعصیة، ولا یحتاج إلى مدد من القوى الفلكیة ولا غیرها، لأن مد

٦٤.  
  .٢٤م، ص ١٩٩٧، مطبعة امبا بأسفى، المغرب، ١محمد الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ط  )١(
  .٦٧شفاء السائل، ص   )٢(
ــــم الشــــامخ، ص   )٣( ــــى، العل     ؛ وانظــــر نــــص الفتــــوى ملحــــق بكتــــاب شــــفاء الســــائل،             ٤٧٨صــــالح بــــن مهــــدى المقبل

  .١١٠ص 



 

، ذلك أن كل الحركات التي ظهرت في المشرق الإسلامي منذ بدایـة الإسـلام  )١(التأثیر المشرقى 
وجدت لها أصداء في الشمال الأفریقى، رأینا ذلك بالنسبة إلى مذهب الخوارج والشیعة فـي القـرون 

قرار مذهب مالـك، وأخیـراً ب النسـبة إلـى النزعـة العقلیـة المعتزلـة الأولى، ثم بالنسبة لحركة السلفیة وإ
الأشعریة التي إتجه إلیها الموحدون، لذلك سیبدو غریبا لـو لـم یـنجح التصـوف المشـرقى فـي النفـاذ 

  . )٢(إلى بلاد المغرب والأندلس

والتــأثیر المشــرقى، ظهــر دوره الكبیــر مــن خــلال مؤلفــات المشــارقة فــي التصــوف، فقـــد 
" ، و )م٨٥٧/هــــ ٢٤٣ت ( للمحاســـبى " تجیــر فـــي التــذكیر ال" وصــل إلـــى زهــاد الأنـــدلس كتـــاب 

ــة الحبــوب  ــد لأبــى طالــب " كتــاب قــوت القلــوب فــي معامل ــى مقــام التوحی ووصــف طریــق المریــد إل
، )م٩٩٦/ هــ ٣٨٦ت ( ، ورسـالة القشـیرى )م٩٤٧/هــ٣٣٦ت ( محمد بن عطیه الحـارثى المكـى 

ـــــازل الســـــائرین للهـــــروى؛  ـــــي ؛ ) م١٠٠٥/ هــــــ ٣٩٦ت ( وكتـــــاب من / هــــــ٥٠٥ت ( وكتـــــب الغزال
وكــل ذلــك بالإضــافة إلــى التــراث الفلســفي الیونــانى " إحیــاء علــوم الــدین " وأهمهــا كتــاب ) م١١١١

ــــات فلاســــفة الإســــلام الضــــخم لفلاســــفة عظــــام أمثــــال أفلاطــــون وأرســــطو، بالإضــــافة إلــــى  مؤلف
ــال الفــارابى المشــرقیین وموســوعة  )م١٠٣٦/ هـــ٤٢٨ت(، وابــن ســینا )م ٩٥٠/ هـــ٣٣٩ت ( ، أمث

مع رحیل عد كبیر من زهاد الأندلس إلـى المشـرق، وعنـد عـودتهم . إخوان الصفا الفلسفیة الباطنیة
ظهر منهم من جاء بعلـم صـوفى، یتحـدث عنـه أو طریقـة یشـیعها، مثلمـا انتقلـت طریقـة الملامتیـة 

  .  )٣(إلى المغرب، وتمسك بها بعض الصوفیة

تــردى الأوضــاع السیاســیة والاقتصــادیة بالأنــدلس؛ ثانیـاً ، العوامــل الداخلیــة ، تتمثــل فــي 
فقــد توالــت انهزامــات المــرابطین أمــام هجــوم النصــارى المتواصــل وخاصــة فــي الثغــر الأعلــى، فقــد 

م ، أمام رامـون بییـر ١١١٥/ هـ٥٠٨إنكسر الجیش المرابطي بقیادة بن تافلویت في سهل برشلونة 
المركـــز الإســـلامي الكبیـــر بشـــرق  –) م١١١٨/ هــــ٥١٢( صـــاحب برشـــلونة، وســـقطت سرقســـطه 

                                                             

حسـین مـراد، المتصــوفة فـي المغــرب الأقصـى فــي عصـر المــرابطین والموحـدین، المطبعــة الإسـلامیة، القــاهرة،   )١(
  .١٧م، ص ١٩٩٤

الفــرد بــل، الفــرق الإســلامیة فــي الشــمال الأفریقــى، ترجمــة عبــد الــرحمن بــدوى، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت،  ) ٢(
  .٣٧١م، ص ١٩٨١

  .٣٠-١٨تصوفة في المغرب الأقصى، ص حسین مراد، الم  )٣(



 

، وتلا ذلك هزیمة أخـرى للمسـلمین فـي موقعـة )١( )الفونسو المحارب ( الأندلس في ید ابن رذمیر 
وكثـــرة غـــزوات النصـــارى لـــبلاد المســـلمین، وتمخـــض عـــن ذلـــك كثـــرة . )٢(م١١٢٠/ هــــ٥١٤كتنــدة 

سـاء والأطفـال، وكـان أوضـح عیثهم في المـزارع وتحـزیبهم للقـرى والمـدن وقـتلهم الرجـال وسـبیهم للن
مثـــال مـــا قـــام بـــه ألفونســـو المحـــارب ملـــك أراجـــون فـــي إجتیـــازه الأنـــدلس الإســـلامیة مـــن أقصـــاها 

م، دون أن یلقـى قـوة إسـلامیة  ١١٢٧/ هــ٥٢٠لأقصاها حتى أشرف على شواطئها الجنوبیة سـتة 
مـن بعیـد ویراقبـوا واحدة تقف في وجهه وترده بل اكتفـي المرابطـون بـأن یسـایروا الجـیش النصـرانى 

  .فأظهرت تلك الغزوة وضع المرابطین العسكرى من ضعف ووهن. )٣(أعماله التخریبیة

تخــذت غــزوات القــوى النصــرانیة بعــد ذلــك الصــفة الصــلیبیة، لإیضــاح مــدى حقهــم فــي  وإ
م وقادهـا الأمبراطـور الفونسـو ریمونـدس ١١٤٧/ هــ٥٤٢إسترداد الأندلس، مثـل غـزوة ألمریـة سـنة 

هـا كــلا مـن أراجـون ونافــارا وبیـزة، وبالفعـل تمكنــت الحملـة مـن الإســتیلاء علـى المدینــة وشـاركت فی
  . )٤(في شهر أكتوبر

ومن جهة أخرى كان لقیام الموحـدین بحـركتهم تحـت قیـادة ابـن تـومرت فـي المغـرب أثـر 
كبیـــر فـــي إشـــتداد الأزمـــة المالیـــة، فقـــد ضـــاعفت تلـــك الحركـــة مـــن إلتزامـــات الدولـــة العســـكریة، 

رسـال الجیـوش الواحـد تلـو الآخـر فاضـط رت الدولـة إلـى إخـلاء الأنـدلس مـن حامیتهـا العسـكریة، وإ
ـــذ ســـنة  ـــنهم من ـــك الحـــرب المســـتمرة بی ـــى المغـــرب، وتل ـــى ١١٢٢/هــــ٥١٦إل م ١١٤٦/  ٥٤١م حت

بســقوط مــراكش قــد أتــت علــى الــزرع ومــا تبعــه بــالمغرب، فكــان لــذلك أثــرا كبیــراً فــي الأنــدلس، فقــد 
مـواردهم القلیلـة الباقیـة علـى إعـداد الجیـوش، بـل وكثـرت الضـرائب علـى الرعایـا استنفذ المرابطـون 

  .بالعدوتین 

                                                             

ابــن أبــى زرع، الأنــیس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ مدینــة فــاس، راجعــة عبــد   )١(
  .٢٠٦ – ٢٠٣م، ص ١٩٩٩، الرباط، ٢الوهاب بنمنصور، ط

مطبعـة لجنـة التـألیف  محمد عبد االله عنـان، عصـر المـرابطین والموحـدین فـي المغـرب والأنـدلس، القسـم الأول،  )٢(
  .١٠٣، ص ١٩٦٤والترجمة والنشر، القاهرة، 

؛ مراجـع عقیلـة الغنـاى، قیـام ١١٣-١١٢، ص ١انظر، محمد عبد االله عنان، عصـر المـرابطین والموحـدین، ج  )٣(
  .١٥٣م، ص ١٩٨٨دولة الموحدین، منشورات جامعة قاریونس، بنغازى، 

  .١٥٣ین، ص مراجع عقیلة الغناى، قیام دولة الموحد  )٤(



 

ومــع ضـــعف الدولــة المرابطیـــة، وتقلــص نفوذهـــا، وعجزهـــا فــي كثیـــر مــن الأحیـــان عـــن 
ـــة  ـــب نضـــوب معـــین الغنـــائم، المـــورد الأساســـى مـــن مـــوارد الدول ـــة، وبجان ـــا المالی الوفـــاء بالتزاماته

، ویـذكر ابـن ابـى زرع أن )١("ذات سـمة اقطاعیـة " دولـة ضـرائب وجبایـات الاقتصادیة، فرضـت ال
، وممـا فرضـوا مـن ضـرائب تضـرر منهـا العامـة،  )٢("جبـوا مـا لـم یجبـه أحـد مـن قبـل " المرابطین 

، والقبالـة التـي تفـرض علـى الأراضـى، ویزیـد مـن )٣(لرد النصارى عن الأندلس" التعتیب " ضریبة 
الملاك كراء أراضیهم مما یضر بالزرع ضررا بلیغـاً بـل وربمـا تزیـد الدولـة سوء تلك الضریبة زیادة 

، وفرضـت الدولـة ضـریبة علـى الملاهـى واللهـو والمكلـف بهـا )٤(المرابطیة نفسها في كراء أراضـیها
یسـمى الطرقـون، وكـان یتبـع أى مكـان بـه عـرس أو حفلـة ویفـرض علـیهم تلـك الضـریبة، وضـریبة 

                                                             

م، ص ١٩٩٢، دار سـینا للنشــر، القــاهرة، ١، ط١، قســم ٣محمـود إســماعیل، سوســیولوجیا الفكـر الإســلامى، ج  )١(
٣٣.  

  .١٣٧ابن أبى زرع، روض القرطاس، ص   )٢(
، دار الغرب الإسلامي، ١ابن القطان، نظم الجمان لترتیب ما سلف من أخبار الزمان، تحقیق محمود مكى، ط  )٣(

م أمــــر علــــى بــــن یوســــف بفــــرض ضــــریبة التعتیــــب أو ١١٢٤/ هـــــ٥١٩وفــــي عــــام . ١٩١م، ص ١٩٩٠بیـــروت، 
صــلاح ســورها، بنــاء علــى نصــیحة مــن القاضــي ابــن رشــد، بعــد كثــرة  ــل مدینــة بتــرمیم وإ المعونــة، بتكلیــف أهــل ك

، ١٩٨٣، دار الثقافـة، بیــروت ٣، ط٤ابـن عـذارى، البیـان المغـرب، تحقیـق إحسـان عبـاس، ج. هجمـات النصـارى
وكثیـــرا مـــا تضـــرر العامـــة مـــن تلـــك الضـــریبة، فعنـــدما طـــالبهم بهـــا قاضـــى الجماعـــة فـــي قرطبـــة ابـــن . ٧٣ص 

المناصــف، رفضــوا دفعهــا، بــل وأســاءوا إلــى ابــن المناصــف، حیــث رجمــه النــاس بالحجــارة، فــأمر بــالقبض علــى 
لقائهم في السجن، وكان ابن قزمان من بین من سجنوا ، نشر كورنیطى، ٤١ان، رقم ابن قزمان، دیو . المشاغبین وإ

كمــا ثــار العامــة بإشـبیلیة بالقاضــي أبــى بكــر بـن العربــي حینمــا طــالبهم .م١٩٨٠المعهـد الأســبانى العربــي، مدریـد 
بتــرمیم أســوارهم، وفــرض علــیهم جلــود أضــحیاتهم فــي عیــد الأضــحى، فأحضــروها كــارهین، فثــارت علیــه العامــة، 

قــري، نفـح الطیـب مـن غصــن الأنـدلس الرطیـب، تحقیـق إحســان الم. فاضـطر إلـى إقامـة الســور مـن مالـه الخـاص
  .٢٧م، ص ١٩٨٦، دار صادر، بیروت، ٢عباس،  ج 

م، ١٩٨٣دار الشـروق،  ١عز الدین موسى، النشاط الإقتصادي في المغـرب خـلال القـرن السـادس الهجـرى، ط ) ٤(
  .١٦٨ – ١٦٧ص 



 

، بـل وفرضـوا علـى النـاس الخدمـة )١(على الأبواب عند مغادرتهم لمـدنهمعلى المسافرون یدفعونها 
  . )٢(الإجباریة في إقامة الحصون وكانت تلك الخدمة بدون مقابل

كما تعسف جباة الضرائب في تحصیل الخراج والمكوس والمعونة، خاصـة وأن المقـادیر 
نمــا تركــت لت ــدفع لــم تكــن محــددة فــي أغلــب الأحــوال، وإ ــدیرات الجبــاة، التــي یجــب أن ت ــتح ق ممــا ف

اعتبـرهم فـاتحى  ،)م١١٣٥/ هــ ٥٣٠ت ( المجال أمام ممارسة المنكر والرشوة، لدرجة أن ابن عبـدون 
ــى المســلمین، وغــالقى أبــواب الخیــر والنفــع وأنهــم  ــة ســحت أشــرار، " أبــواب الضــرر عل فســاق، أكل
  . )٣("كل السحت والربا سفلة، لا خوف ولا حیاء ولا دین، ولا صلاة لهم، إلا طلب الدنیا، وأ

ــت الدولـــة بالعدیــــد مـــن الكــــوارث الطبیعیـــة كالجفــــاف والجـــراد أخــــذت بالحیــــاة اكمـــا  بتلیــ
الزراعیـة، والملاحـظ أن الدولـة لـم تبـدى أى إهتمـام تجـاه تلـك الكـوارث أو محاولـة تقـدیم المســاعدة 

، ٥٢٩، ٥٢٨ ،٥٢٧، ٥٢٦للزراع، فقد تعرضت البلاد لضـربات متتالیـة مـن هجـوم الجـراد سـنین 
  .م١١٣٦-١١٣١. )٤(٥٣٠

ــالكثیر مــن  بالمثــل تــدهورت أحــوال الصــناعة، فهجــر الصــناع مــدنهم، نتیجــة لإرهــاقهم ب
، وانتشــرت ظــاهرة الصــناع الجــائلین كــالخرازین والصــباغین والنجــارین، كمــا )٥(المكــوس والجبایــات

ة وانتشــار الفوضــى خلــت الأنــدلس مــن وجــود المعامــل والمصــانع الكبــرى، نتیجــة للحــروب الداخلیــ
  . )٦(بها

                                                             

، مكتبـة الخـانجى، القـاهرة، ١، ط٢االله عنـان، ج ابن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطـة، تحقیـق محمـد عبـد  )١(
  .١٢٥، ص ١٩٧٤

، دار الغـرب الإســلامي، ١عصـمت عبـد اللطیــف دنـدش، الأنــدلس فـي نهایـة المــرابطین ومسـتهل الموحــدین، ط  )٢(
  .٢٣٣، ص ١٩٨٨

فنسـال، رسالة في القضاء والحسبة ضمن ثـلاث رسـائل أندلسـیة فـى آداب الحسـبة والمحتسـب، تحقیـق لیفـي برو   )٣(
ولمزیـد مـن التفاصـیل انظـر، إبـراهیم .  ٥م، ص ١٩٥٥مطبعة المعهد العلمـى الفرنسـى للآثـار الشـرقیة، القـاهرة، 

القدرى بوتشیش، العلاقات الانتاجیة بین المزارعین وأرباب الأراضى فـى المغـرب والأنـدلس خـلال القـرن السـادس 
الاقتصـــادى والاجتمـــاعى، دار الطلیعـــة، بیـــروت، م، ضـــمن كتابـــه تـــراث الغـــرب الإســـلامى وتاریخـــه ١٢الهجــرى 

  .٨٣ – ٧٧م، ص ٢٠٠٢
  .٢٢٦، ٢١٧، ٢٠٨، ١٩٨-١٩٧انظر، ابن القطان، نظم الجمان، ص   )٤(
  .٧٤، ص ٣محمود إسماعیل، سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، ج ) ٥(
  .٧٤-٧٢،  ص ٣محمود إسماعیل، سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، ج  )٦(



 

فقــد تبنــى المرابطــون أیدیولوجیــة نصــیة محافظــة دلــیلا " ونتیجــة لسیاســة الدولــة الدینیــة، 
، فالمــذهب )١("علــى ضــغوط التیــارات العقلانیــة التــي شــكلت غطــاء أیــدیولوجیا للقــوى البورجوازیــة 

ن كـان المالكي هو صاحب الدور الأكبر في تحجـیم دور أى تیـار فكـرى جدیـد، بـل  جهاضـه، وإ وإ
نمــا إلــى فقهائــه فمــذهب مالــك یســتطیع أن . )٢(ذلــك الجمــود لا یرجــع فعلیــا إلــى المــذهب نفســه، وإ

یعایش باقى المذاهب الفقهیة الأخرى والإتجاهات الفلسفیة، كما حدث فـي المشـرق، أمـا مـا حـدث 
  .بالأندلس من حجر للفكر فیرجع إلى فقهاء المذهب

تصــوف، اعتبــر رد فعــل لمــا رأوه مــن ســوء تصــرف للفقهــاء، فاتجــاه كثیــر مــن العامــة لل
هتمـامهم الشـدید بمـا یظهـره لهـم )٣(وتكالبهم على المناصب والأموال ، وتحاسدهم فیما بیـنهم، بـل وإ

                                                             

  .٢٦، ص ٣ل، سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، جمحمود إسماعی ) ١(
كـان المـذهب المـالكي فـي أساسـه مـذهبا یقـوم علـى الحـدیث، لأن " ، "یذكر اسین بلاسیوس في كتابـة ابـن حـزم  )٢(

مالكــاً جعــل الأحــادث النبویــة مقدمــة علــى رأى الفقهــاء، ولكــن الفقهــاء لــم یلتزمــوا تلــك الســنن، بــل فعلــوا ضــدها، 
وقت مبكر عن دراسة الحدیث، واقتصروا على الرجوع إلى كتب الفروع والخلاف التي أقرها  فانصرف الفقهاء من

شـیوخ المــذهب، وأصــبح ذلــك تقلیــداً ثابتــاً لهــم لا یحیــدون عنـه، وأخــذ المــالكیون بمــا فــي هــذه الكتــب، إن الخصــوم 
كبــار شــیوخ المالكیــة  والقضــاة وأصــحاب الشــروط فــي الأنــدلس كــانوا یتدارســون الملخصــات المبســطة التــي ألفهــا

وعرضوا فیها المسائل العادیة التي تعرض لأهل القانون كل یوم، وبینوا حكم المذاهب فیها، وعلى هذا درج أولئك 
الفقهاء من وقت مبكر على الاقتصار على عمل سهل، وهو البحث في هذه الكتـب عـن الأحكـام المقـرة بـدلاً مـن 

الانصراف عن دراسة القرآن والحـدیث، انصـرفا یكـاد یكـون تامـاً وأعرضـوا  الرجوع إلى الكتاب والسنة، وانتهوا إلى
عن النظر إلى غیر المالكیة من المذاهب، واعتبروا معرفتها أمـراً لا جـدوى فیـه، بـل أنكـروا ونظـروا إلیهـا نظـرتهم 

وهـو ). الفقـهعلم أصـول ( إلى البدع والضلالات، وانصرفوا كذلك عن النظر في ذلك العلم المنطقى الذي یسمى 
الفن الجدلى العادى الذي یمكنهم من أن یستخرجوا من الأصول أحكامأً مناسبة لمـا یعـرض لهـم م شـتى المسـائل 

م، ص ١٩٩٧، دار الجیـل، ١محمد إبراهیم الفیومى، تاریخ الفلسفة الإسلامیة في المغـرب والأنـدلس، ط. والنوازل
١٩٧-١٩٦ .  

الـذي ولـى قضـاء بیاسـه وكـان فیهـا ذا ) م١١٠٢/ هــ٤٩٦ت(د بـن حـازم أمثال القاضي أبـى بكـر حـازم بـن محمـ )٣(
، دار المعارف، القاهرة، ٤، ط٢ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، تحقیق شوفي ضیف، ج ". أموال عریضة 

كـان ) م١١٤١/ هــ٥٣٦( وقاضى قرطبة أبى عبد االله محمد بن أصبغ بن المناصـف . ٧٢، ص ٣٨٨د ت، رقم 
ابن سعید، المغرب في حلى المغرب، تحقیق شوقى ". یاعه الموروثة بثمانمائة زوج في كل عامیحرث له في ض" 

عـز الـدین موسـى فـي جـدول . وقد أحصـى د. ١٦٣، ص ١٠٨ت، رقم . ، دار المعارف، القاهرة، د١ضیف، ج 
اصـطلحت كتـب أسـرة، كمـا  ٢٥تقریبى أسر الفقهـاء التـي لهـا ذكـر فـي إمـتلاك أراضـى واسـعة بالأنـدلس فبلـغ بهـا 



 

العامة والخاصة، من إجلال وتقـدیر، فقـد شـكا القاضـي ابـن أسـود قاضـى قضـاة الشـرق إلـى أمیـر 
ولــم یحفــل لـه الزبیــر بــن عمـرو إلیهــا، فأرســل تاشــفین  المسـلمین تاشــفین بــن علـى أنــه مــر بمرسـیة

، بالإضـافة إلـى إتجـاههم فیمـا بیـنهم للخصـومة والمنازعـة، وخاصـة )١(رسالة للزبیر یوبخه في ذلك
، )٢(مثــل نــزاع البطلیوســى النحــوى مــع ابــن باجــة –الفلاســفة  –مــع أصــحاب الإتجــاه المغــایر لهــم 

  .یة تجاه حركة ابن مسرة، والغزالي، وابن برجانوكل ذلك بخلاف تسلطهم على الحیاة الفكر 

فإجلال المرابطین وتقدیرهم للفقهاء منذ بدایة الدولة، كان السبب الرئیسى في إسـتغلالهم 
هـذه الفرصـة، فبلغـوا فـي ظـلال المـرابطین مطــامحهم فـي الریاسـة والسـلطان، وأصـبحوا فـي بعــض 

مرابطـي الـذي كـان مـاً مـدنیا إلـى جانـب القائـد الالنواحى حكام الأقالیم، وأصبح الفقیه المشـارو حاك
  . )٣(حاكماً عسكریا

لا یقطـع أمـرا " ازدادت مكانـة الفقهـاء قـوة وتمكنـا فـي عهـد علـى بـن یوسـف، الـذي كـان 
الذین یلغوا فـي أیامـه مبلغـاً عظیمـاً لـم یبلغـوا مثلـه فـي   )٤("في جمیع مملكته دون مشاورة الفقهاء 

  . )٦("فكثر لذلك أموالهم واتسعت مكاسبهم" ، " )٥(لسالصدر الأول من فتح الأند

تلك العوامل السابقة ساعدت وبطریق مباشر على دخول تلك الأعداد الغفیـرة فـي طریـق 
التصوف، فقد وصف قاضى إشبیلیة أبـو بكـر بـن العربـي المجتمـع الأندلسـي فـي تلـك الفتـرة بقولـه 

بـد علـى أى شـئ یبكـى، أعلـى فـوات دنیـاه، وقد عظم الخطب في هذا الزمـان حتـى لا یـدرى الع:" 
أم على فوات دینـه، أم علـى إخوانـه فـي القربـات، أم علـى أعوانـه فـي الصـالحات، أم علـى دروس 
العلم وطموسه، أم على إتفاق الخلق على إنكار المعروف وتعریف المنكر، أم على نفسـه التـي لا 

طاقـة، أم علـى ولـده الـذي لا یــرى  تطاوعـه علـى طاعـة، أم علـى عرســه التـي تطالبـه بمـا لـیس بــه
                                                                                                                                                     

الطبقـات علــى وصــف هـؤلاء بالأصــالة التــي تعنـى ملكیــة الأرض والجلالــة التـي تعنــى القــدر الخطیـر، والنباهــة الملازمــة 
  . ٣٥٥بنفس المرجع، ص  )١(، وملحق رقم ١٥٣للمال انظر النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي، ص 

الوثیقـة الثالثـة، المجلـد الثـانى، مجلـة المعهـد المصـرى  حسین مؤنس، سبعة وثائق جدیدة عـن دولـة المـرابطین،  )١(
  .٧٥-٧٤، ص ١٩٥٤للدراسات الإسلامیة، مدرید، 

  .٨٣، ٨١- ٨٠حسین مؤنس، سبعة وثائق جدیدة عن دولة المرابطین، الوثائق الخامسة والسادسة والسابعة، ص   )٢(
  .٧٢حسین مؤنس، سبعة وثائق جدیدة عن دولة المرابطین، ص   )٣(
  .٢٥٢م، ص ١٩٤٩المراكشى، المعجب فى تلخیص أخبار المغرب، تحقیق سعید العریان، القاهرة،   )٤(
  .٢٥٣المراكشى، المعجب، ص   )٥(
  .٢٥٣المراكشى، المعجب، ص   )٦(



 

فیه للعین قرة، أم على جاره الذي لا یفضى له على عورة، أم على أمیره الـذي لا یرعـى فیـه إلا و 
ولـذلك رأى . )١("لا ذمة، أم على فقد صـبره الـذي یغلبـه علـى الانفـراد عـن الخلـق والاكتفـاء بـالرب 

ذا رأیــت " ســد، فیقــول ابــن العربــي  التصــوف حــل وحیــد للبعــد عمــا یجــرى فــي المجتمــع مــن مفا وإ
  . )٢("الباطل والفتنة فالبس حلل النوى، وانتوى فیمن انتوى

ظهـــر موقـــف ابـــن برجـــان تجـــاه الأزمـــة السیاســـیة التـــي تشـــهدها الأنـــدلس، فنحـــى بالتصـــوف 
منحـى جدیـداً فــي الخـروج بــه إلـى الناحیـة العملیــة المتفاعلـة مــع أحـداث المجتمـع الأندلســي، فاتخـذ عــدة 
" خطــوات فــي ســبیل الإصــلاح أولهــا ، تولیــه إمامــة مجتمــع الصــوفیة بالأنــدلس، فیــذكر الشــعرانى بأنــه 

ویؤیـد ذلـك تمامـا . أن بویـع إمامـاً فـي كـل هـذه الـبلاد. )٣("بلـدة  ١٣٠خطب لابن برجان فـي حـوالي 
مفتـاح "  التأیید عبـارات ابـن العریـف التـي ذكرهـا فـي رسـائله لابـن برجـان، والتـي أوردهـا فـي كتابـه

" و " الشـیخ الفاضـل الإمـام " ، ویخاطب فیها ابـن برجـان بقولـه )٤("السعادة وتحقیق طریق الإرادة 
، ومتقـدمى تسـلیماً ومعتبـراً و " و " الإمام أبى الحكم شیخى وكبیـرى  حـدى نظـراً أنـت یـا " الشـیخ وإ

أرغـب أن " و " لـه أمامى بحرمة الشیب، أذكر إذا رقدت عند من له رقدت، أحبـك الـذي أحببتنـى 
لا أخلو من بال الشیخ ودعائه في توبة صالحة صادقة، وفراغ لإقامة فـرض شـافع نـافع، فـتح االله 

                                                             

  .٧٥ب، ورقة  ٢٠٣٤٨سراح المریدین في سبیل المهتدین، مخطوطة بدار الكتب المصریة، رقم   )١(
  .٧٤سراح المریدین، ص   )٢(
  .١٧ت، ص . ، دار الفكر، بیروت، د١لواقح الأنواح في طبقات الأخیار، ج  )٣(
وكــان . ١١٠-١٠٨م، ص ١٩٩٣، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، ١تحقیـق عصـمت عبـد اللطیـف دنـدش، ط  )٤(

 یوجــد بالخزانــة الحســنیة بالربــاط رقــم" ( مفتــاح الســعادة" الأب بــولس نویــا الیســوعى أول مــن نبــه لمخطــوط كتــاب 
. ، الجامعة الأمریكیـة، بیـروت١٩٧٩ – ١٩٧٨سنة  ٢٧ونشر بعض رسائله وذلك بمجله الأبحاث عدد ) ١٥٦٢

كا أشار فیها إلى أن الكتاب لیس . واستنتج بذلك أن الشیخ والمعلم هو ابن برجان، وأن ابن العریف هو تلمیذا له
هـذا كتـاب جمعـت فیـه مـا وقـع إلـى مـن " ه فإننا نقـرأ فـي أولـ. من تألیف ابن العریف بل من جمع بعض الصوفیة

أدعیة الفقیه الفاضل أبا العبـاس أحمـدبن موسـى بـن عطـاء االله الصـنهاجى المـرى المعـروف بـابن العریـف شـیخنا 
" من مناجاته ومن كلامه المنثور والمنظوم ورسائله إلى إخوانه نفعهم االله بمحبته وسمیته بكتاب " رضى االله عنه 

ت (وترجح عصمت دندش أن الكتـاب جمعـه أبـو بكـر عتیـق ابـن مـؤمن ". یق طریق السعادة مفتاح السعادة وتحق
ومــع ذلــك جعلــت " مفتــاح الســعادة لأهـل الإرادة " أن عنـوان الكتــاب  ٦٧، ١٠وتــذكر فــي ص ) م١١٥٣/ هــ٥٤٨

  ".مفتاح السعادة وتحقیق طریق السعادة" عنوانه 



 

، وذلــــك خلافــــا لمــــا أعتقــــده الكثیــــر مــــن "ونفعنــــى بمعرفتــــك، ومحبتــــك، برحمتــــه لـــى فــــي مبرتــــك،
  .من أن ابن العریف هو شیخ مریدي الأندلس وأنه هو شیخ ابن برجان )١(الباحثین

ــ ــاع والمریــدین، فق د طــاف ابــن برجــان بأنحــاء الأنــدلس یــدعو لمذهبــه ویجــذب إلیــه الأتب
فــالتف حولــه حشــد هائــل مــن صــوفیة الأنــدلس، یحضــرون مجالســه، ویتلقــون تعالیمــه، ویتقلــدون 
مذهبه، فابن برجان هو المكون الرئیسى لجماعة المریدین بالأندلس، فإمامته تلـك كـان یسـعى بهـا 

هدفـه بإلتفـاف أعـداد كبیـرة مـن العامـة والصـفوة المثقفـة مـن حولـه یهـدف بهـا للوصول إلى تحقیـق 
  .إلى توحید الأندلسیین للتخلص من الحكم المرابطي

وقـد سـاعده فـي هدفـه ذلــك، العدیـد مـن مشـایخ الصــوفیة بالأنـدلس، وعلـى رأسـهم الرجــل 
ألمریة، وهو صـاحب  ، شیخ صوفیة)٢(الثانى بعده في مشیخة المریدین بالأندلس وهو ابن العریف

دور كبیـر فــي عملیـة التكــوین لجماعــات المریـدین بالأنــدلس، تحـدث ابــن بشــكوال عـن مكانتــه فــي 

                                                             

، مطبوعـــات معهـــد العلـــوم العلیـــا ٢، قســـم ٣یفـــي بروفنســـال، جانظــر، ابـــن الخطیـــب، أعمـــال الأعـــلام تحقیـــق ل  )١(
الهیئـة المصـریة ؛ محمد عبـد االله عنـان، عصـر المـرابطین وبدایـة الدولـة والموحدیـة، ٢٨٦م، ص ١٩٣٤المغربیة، 

، الإدارة الثقافیـة لجامعـة ١؛ بالنثیـا، تـاریخ الفكـر الأندلسـي، ترجمـة حسـین مـؤنس، ط٤٦٥، ص م٢٠٠١العامة للكتاب، 
؛ أبـو العـلا عفیفـى، أبـو القاسـم ٤؛ ابن العریف، محاسن المجالس، مقدمة، فرنسـیة، ص ٣٣٢ت، ص . لدول العربیة، دا

  .٥٦م، ص ١٩٥٧، ١١ابن قسي وكتابه خلع النعلین، مجلة كلیة آداب، الاسكندریة، مجلد 
Corbin, H., Histoire de la philosophie islamique, E. D. Callimard, 1964, p. 311.           

( أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجى من أهل ألمریـة، یكـن أبـا العبـاس، ویعـرف بـابن العریـف  ) ٢(
، وأصله من طنجه وسمى ولده بالعریف لأنه بطنجة صاحب حرس اللیل، )م١١٤١-١٠٨٨( ، )هـ ٥٣٦– ٤٨١

وقـد مسـته الحاجـة، فرفعـه فـي صـغره إلـى حائــك  وكـان أبیـه بقصـبة ألمریـة فـي رجـال ابـن صـمادح، نشـأ ابنــه هـذا
یعلمـه، وأبـى هــو ألا یـتعلم القــرآن وتعلـق بالكتــب، فكـان ینهــاه ویخوفـه، ودار لــه معـاه مــا كـان یتلفــه إلـى أن تركــه 

انظــر ترجمتـــه الكاملــة فـــي ابــن الأبـــار، المعجــم فـــي أصــحاب القاضـــي أبــى علـــى ". القصــده فجـــاء نســیج وحـــده 
؛ ابــــن  ١٥، ص ١٤، ترجمــــة ١٩٦٧، دار الكاتــــب العربــــي للطباعــــة والنشــــر، ٧لســــیة الصــــدفى، المكتبــــة الأند

، ص ١٧٦م، ترجمة ١٩٥٥، القاهرة، ١بشكوال، الصلة في تاریخ أئمة الأندلس، نشر عزت العطار الحسینى، ج
ج ؛ أبى العباس بن إبراهیم، الاعلام بمـن حـل مـراكش وأغمـات مـن الاعـلام، تحقیـق عبـد الوهـاب بنمنصـور، ٨٣
؛ ابن خلكان، وفیـات الأعیـان وأنبـاء أبنـاء ١٣-٥، ص ١٢٥، ترجمة ١٩٩٣، المطبعة الملكیة، الرباط، ٢، ط ٢

ویــذكر ابــن الخطیـــب . ١٦٨، ص ٦٨ت، ترجمـــة . ، دار الثقافــة بیــروت، د١الزمــان، تحقیــق إحســان عبـــاس، ج
لــى رجــال التصــوف، نشــر ؛ التشــوف إ٢٨٦انظــر أعمــال الأعــلام، ص . م١١٤٢/ هـــ٥٣٧والتــادلى  وفاتــه ســنة 

 .١٠٠ -٩٦م، ص ١٩٥٨، مطبوعات معهد الأبحاث العلیا المغربیة، ١٢أدولف فور، ج 



 

وبعـد ".  )١(إن العباد وأهل الزهاد فـي الـدنیا كـانوا یقصـدونه ویألفونـه فیحمـدون صـحبته" التصوف 
ــه الصــوفیة ــر أتباعــه علــى طریقت ــادة وكث ــذك"  )٢(صــیته فــي الزهــادة والعب ــه كــان ، فی ــادلى أن " ر الت

، كان یحب الزیارات ولا یغادر ألمریة لكثرة مریدیه، فقـد كتـب فـي "الشیخ أبو العباس كثیر البسط 
فـي كـل عـام مـن سـنة أربـع وعشـرین كـان یردنـى ركـوب البحـر، مـن یرجـى بركتـه " إحـدى رسـائله 

عامنـا هـذا، فمـا ورد  ویرغب في لقاء مثله من مرید یرید التوحش من النـاس أو منتسـب إلـیهم، إلا
، وتوهمت أن ذلك بسبب شغلى بالصـبیان وكثـرة .... أحد  ضاقت نفسى في هذه المرة ضیقا كثیراً

رؤیتى لمن عرفنـى قـدیما وعرفتـه، فعزمـت علـى إزالـة الصـبیان والسـفر إلـیكم لأروح نفسـى شـهرین 
لعاصمة الروحیة ومن هنا عدت ألمریة بفضل ابن العریف هى ا. )٣("أو ثلاثة ثم عجزت عن ذلك

الروحیة لكل المتصوفة الأسبان، فذاعت طریقته وكثر مریدیه الذین جاءوا من كل أنحـاء الأنـدلس 
، وبهـا عـرف الكثیـر مـن طلابـه )٤(إلى ألمریـة لیضـعوا أنفسـهم تحـت التوجیـه الروحـى لهـذا الأسـتاذ

لیهـا وفـد الكثیـر مـن قیـادا)٥(ومریدیه من شیوخ التصوف بالعدید من مـدن الأنـدلس ت المریـدین ، وإ
ــالغرب الأندلســي أمثــال ابــن قســى قائــد جماعــة المریــدین بشــلب، ومرتلــة، والمتصــوف الثــائر  )٦(ب

  .بالغرب الأندلسي 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن مقـــر ابـــن برجـــان ومریدیـــة كـــان بإشـــبیلیة، إلا أن انتمـــاءه لمدرســـة 
، فمــن ألمریــة )٧(رةألمریــة لكونهــا المقــر الأشــهر بــین بــؤر التصــوف الكبــرى بالأنــدلس فــي تلــك الفتــ

                                                             

  .٨١، ص ١٧٦، ترجمة ١الصلة، ج  )١(
  .١٦، ص ١٤ابن الأبار، المعجم، ترجمة   )٢(
، ٢٧دد بــولس نویــا الیســوعى، ســائل ابــن العریــف إلــى أصــحاب ثــورة المریــدین بالأنــدلس، مجلــة الأبحــاث، عــ  )٣(

  .٤٦-٤٥م، ص ١٩٧٩ – ١٩٧٨جامعة بیروت الأمریكیة، 
  .٣ابن العریف، محاسن المجالس، مقدمة فرنسیة، ص   )٤(
  . ٥٤ -٥١انظر عصمت دندش، الأندلس، ص   )٥(
أبو القاسم أحمد بن الحسین بن قسـى، أول الثـائرین بالأنـدلس عنـد اخـتلال دولـة الملثمـین، وهـو رومـى الأصـل   )٦(

/ هـــ٥٤٦وبــاع مالــه وتصــدق بثمنــه، تــوفي  –شــلب، نشــأ مشــتغلاً بالأعمــال المخزنیــة، ثــم تزهــد بزعمــه مــن بادیــة 
م، ١٩٨٥، دار المعـارف، القـاهرة، ٢، ط٢انظر، ابـن الأبـار، الحلـة السـیراء، تحقیـق حسـین مـؤنس، ج . م١١٥١

  .١٩٧ص 
شـبه الجزیــرة، یسـافر منهـا إلـى المشــرق  یرجـع ذلـك لعـدة أسـباب منهــا شـهرة ألمریـة جغرافیـا، إذ تعــد أهـم مـوانى  )٧(

انظر، . طلاب علم وحجاج وغیرهم وینزلها القادمون من المشرق، فكانت ملتقى الكثیر من الأراء والتیارات الفكریة



 

انطلقت صیحة إحتجاج واضحة على إحراق كتـب أبـى حامـد الغزالـي بنـاء علـى فتـوى مـن قاضـى 
وأمر من سلطان المرابطین على بـن یوسـف بـن تاشـفین ) م١١٠٩/ هـ٥٠٣( )١(قرطبة ابن حمدین

وا فمـا كــان مـن فقهــاء المریـة وعلــى رأســهم أبـو الحســن البرجـى إلا أن أصــدروا فتـوى مضــادة شــجب
، واســتمروا علـى دراســتها ولــم )٢(فیهـا فتــوى القاضـي وبــرؤوا الغزالـي ممــا نســب إلیـه مــن كفروزندقـة

، یقـدم )م١١٤٣/ هــ٥٣٨(یتغیر موقفهم بما أصدره تاشفین بـن علـى مـن مرسـوم إلـى أهـل بلنسـیه 
داریة وینص على إحراق كتب أبى حامد الغزالي   . )٣(إلیهم توجیهات دینیة وإ

القطـــب الثالـــث فـــي الهـــرم الصـــوفي زمـــن المـــرابطین، محمـــد بـــن  وفـــي غرناطـــة، عـــرف
ــالمیورقي  ــد االله، وأبــو بكــر المعــروف ب " الحســین بــن أحمــد بــن یحیــى بــن بشــر الأنصــارى أبــو عب

، یقـول عنـه )٤("وسكن غرناطة وسمع بالاسكندریة من أبى عبد االله الـرازى وأبـى بكـر الطرطوشـى 
  . )٥("ظاهرى المذهب داودیة " ابن عبد الملك 

كمـــا عـــرف أیضـــا ممـــن ســـاعد ابـــن برجـــان فـــي نشـــر مذهبـــه، وتكـــوین جماعـــة المریـــدین بـــالغرب 
الأندلسـي، أبــو محمـد عبــد الغفـور بــن إســماعیل بـن خلــف السـكونى، وكــان یقطـن لبلــه، ولازم ابــن 

جابة الدعاء  ، وكـان )٦("وله في شئونه الدینیة عجائب" برجان، وعرف بالفضل والعلم والكرامات وإ

                                                                                                                                                     

-٨٦م، ص ١٩٨٤السید عبد العزیز سالم، تاریخ مدینة ألمریة الاسلامیة، مؤسسة شباب الجامعـة، الاسـكندریة، 
٩٠.  

؛ محمــد القبلــى، مراجعــات حــول المجتمــع الثقافــة بــالمغرب الوســیط،  ٧١-٧٠، نظــم الجمــان، ص ابــن القطــان  )١(
  .وما بعدها ٢٨م، ص ١٩٨٧، دار تبقال، الدار البیضاء، ١ط

حمدى عبد المنعم، تـاریخ المغـرب والأنـدلس عصـرالمرابطین، دولـة علـى بـن یوسـف المرابطـي، مؤسسـة شـباب   )٢(
  .١٤٠م، ص ١٩٨٦الجامعة، 

حسین مؤنس، نصوص سیاسـیة عـن فتـرة الإنتقـال مـن المـرابطین إلـى الموحـدین، المجلـد الأول، العـدد الثالـث،   )٣(
  .١١٣-١١٠م، ص ١٩٥٥مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامیة بمدرید، 

 م،١٩٩٦، بیـروت، ١ابن فرحون، الدیباج المذهب فـي معرفـة أعیـان المـذهب، تحقیـق مـأمون محـى الـدین،، ط  )٤(
  .١٣٤ص 

، دار الثقافــة، بیــروت، ٤٥٢رقــم  ٦الــذیل والتكملــة لكتــابى الموصــول والصــلة، تحقیــق إحســان عبــاس، الســفر   )٥(
  .١٠٩م، ص ١٩٦٥

  .٣٨، ص ٤ابن الزبیر، صلة الصلة، قسم  ) ٦(



 

ه كبیــر مــن رســائل ابــن العریــف، باعتبـــاره شــیخ صــوفیه الغــرب، ففــي رســائل ابــن العریـــف، حظــ
  ". )١(یتحدث فیها عن مكانته المعروفة بین صوفیة الغرب

وعرف من مریدي ابن برجان، ممـن روى عنـه وصـاحبه، أبـو أحمـد الإشـبیلى المعـروف 
حـــدیث وعللـــه عارفـــا بالرجـــال، ، وكـــان فقیهـــاً حافظـــاً عالمـــا بال)م١١٧٢/هــــ٥٦٨ت (بــابن الخـــراط 

ــه كتــاب  ــدنیا، ومــن تألیف ــل مــن ال ــزم الســنة، والتقل ــورع، ول ــالخیر والصــلاح، والزهــد وال " موصــوفا ب
الصــلاة " ، وكتــاب "الفقــر والغنــى " فــي ســفر، ومقالــه " ومعجــزات الرســول " فــي ســفرین، " التوبـة 

ت ( و عبــد االله بـــن المجاهـــد ، وأبـــ)٢(م١١٨٥/هـــ٥٨١فـــي ســفر، وغیـــرهم، وتــوفي ببجایـــة " والتهجــد
كان واحد وقتـه زهـدا فـي الـدنیا واجتهـاده فـي العبـادة وتمكـن الـورع الصـحیح وتـوقى )". م١١٧٨/ هـ٥٧٤

الشــهرة والرغبــة فــي الخمــول بمــا عنــده، معــدوداً فــي الأولیــاء ذوى الكرامــات الشــهیرة والبــراهین الصــالحة 
جابــة الــدعاء  لــى بــن خلــف بــن غالــب الأنصــارى مــن أهــل الشــیخ العــارف عو.  )٣(والمكاشــفات وإ

، وصـفه ابـن )٤(كمـا أخـذ أیضـا عـن ابـن العریـف). م١١٧٢/ هــ٥٦٨ت (شلب، یكنـى أبـا الحسـن 
ــاب " الزبیــر  ــین آثــار الســلف الصــالح ، شــدید التمســك بالكت ــه ، مــن المقتف بشــیخ الصــوفیة فــى وقت
ا ك) ٥(" والسـنة  ا منھ ر لھ ام ، ولھ فى طریقة التصوف مصنفات لا نظی اب الأی ار وكت اب الاعتب ت

  . )٦(والحجب وكتاب الیقین

ویجمـع مـا بــین جماعـات المریـدین بالأنــدلس تلقـیهم علومـاً منهجیــة ثابتـة أجمعـت علیهــا 
ـادر، ممـــا یـــدل علـــى وحـــدة المنبـــع الـــذي إســـتقوا منـــه علـــومهم، مثـــل المؤلفـــات  العدیـــد مـــن المصــ

ضــخم إلــى خلــق حركــة فكریــة صــوفیة كبیــرة الصــوفیة والفلســفیة، وقــد أدى هــذا التــراث المنهجــى ال
شملت أغلب مدن الأندلس، وكان من نتاجها ظهور العدیـد مـن الكتـب الصـوفیة لزعمـاء المریـدین 

                                                             

  .٥٣عصمت دندش، الأندلس، ص   )١(
  . ٢٧٧ -٢٧٦ابن فرحون، الدیباج المذهب، ص   )٢(
، دار ١٢٦١، رقـم ٢، قسـم ٥؛ ابـن عبـد الملـك، الـذیل والتكملـة، سـفر ٢٢٧یباج المـذهب، ص ابن فرحون، الد  )٣(

  .٦٦٧ – ٦٦٦م، ص ١٩٦٥الثقافة، بیروت، 
  .١٩، ص٢العباس بن إبراهیم، الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام، ج ) ٤(
  .١٠٥-١٠٤، ص ٢١٣، ترجمة ٤صلة الصلة، قسم   )٥(
  .٢٠٩، ص ٤١٥، رقم ١، قسم ٥یل والتكملة، سفر ابن عبد الملك، الذ  )٦(



 

قتبـاس النـور مـن موضـع " لابـن العریـف، و"  )١(محاسن المجالس" بالأندلس، مثل  خلـع النعلـین وإ
شـیوخ تمیـز بأنـه بدایـة لظهـور أوضـح وتصـوف تلـك الفتـرة برئاسـة هـؤلاء ال. لابـن قسـى )٢(القدمین

للتصـوف الفلســفى، الــذي بلـغ ذروتــه بعــد ذلـك علــى یــد ابـن عربــى، فمدرســة ألمریـة تمثــل المرحلــة 
الوسطى في مراحل انتقال التصوف إلـى الطـور الفلسـفى، متخـذا وجهـة ذات طـابع إشـراقى متمیـز 

ولـوحظ فـي . )٣(وابن قسـىفي أسالیبه ومصطلحاته، وضحت في مؤلفات ابن برجان وابن العریف 

                                                             

یعدد فیه ابن العریف المنازل أو المقامات الصوفیة التي یمر بها السالك في طریقه الواصل إلى الحق تعـالى،   )١(
ویفــرد لكـــل منهـــا فصـــلا وقـــد رتبهـــا كمـــا یلــى، المعرفـــة، والإرادة، والزهـــد، والتوكـــل، والصـــبر، والحـــزن، والخـــوف، 

ــــث عشــــر منــــزلتین آخــــریین وهمــــا التوبــــة . والشــــكر، والمحبــــة والشــــوقوالرجــــاء،  ــــى الفصــــل الثال لكنــــه یضــــیف إل
هو المنحى الباطني الذي تطورت من خلاله المعانى التي إنطوت علیهـا " محاسن المجالس" والجدید في .والأنس

لصـوفى، ولا حتـى للسـالكین هذه الإصطلاحات، وابن العریف لم یكتبها لجمهور المریدین الـذین یـأملون بـالتحقق ا
نما كتبهـا خصیصـاً للـذین بلغـوا منزلـة الوصـول أو الإتحـاد ونـالو درجـة  الذین قطعوا منازل على طریق التحقق، وإ

، ابن العریف، محاسن المجالس، ص ٦٨٤ -٦٨٣نهاد خیاطة، كتاب النفائس ومحاسن المجالس، ص . المعرفة
الـذي یـذكره " مفـاتیح المحقـق " أخـرى فهـى مفقـودة، مثـل كتابـه أما ما عرف لابن العریـف مـن مؤلفـات  .١٧-١٢

مطـــالع الأنـــوار " ؛ وكتابــه ١٢٨م، ص ١٩٧٨، بیـــروت، ١ابــن ســـبعین فـــي بــد العـــارف، تحقیـــق جــورج كتـــورة، ط
، تحقیـق محمــد محیـى الـدین عبــد الحمیـد، دار الكتــاب ١٠ذكــره المقـري فــي نفـح الطیـب، مجلــد " ومنـابع الأسـرار 
  .٣٤٤ت، ص . ، دالعربي، بیروت

یحتوي كتاب خلع النعلین حسب شرح ابن عربى على مقدمة هى صدر الكتاب، تكلم فیها المؤلف عن القصة   )٢(
الموســــویة والقصــــة الیوســــفیة، وأربعــــة فصــــول أو أربــــع صــــحف، الفصــــل الأول فــــي الملكوتیــــات،  والثــــانى فــــي 

یتحـدث المؤلـف ) المحمـدیات ( وفي الفصـل الثالـث  الفردوسیات، والثالث في المحمدیات، والرابع في الرحمانیات
وهـو " بمقـام خلـع النعلـین " وكثیر من مادة الكتاب لا یتصل اتصـالاً مباشـراً . عن صلصة الجرس وسكینة النفس

مقام التجرد عن علاقات البدن والوقوف في حضرة االله الذي یتجلى للعبد في أصفي حالاته ویكشف له عن علمه 
لموسى علیـه السـلام فـي الـوادى المقـدس ولكـن المؤلـف یفـرد لهـذا الموضـوع جـزءاً خاصـاً أورده  اللدنى كما كشف

وقـد قـام الـدكتور محمـد . ٨٦ – ٥٣أبو العلا عفیفى، أبو القاسم بن قسى، ص . أ٣٠ –أ ٢٠الشارح في الورقات 
ا علــى رسـم صـورة الفكــر الأمرانـى بدراسـة وتحقیــق المخطـوط، دراسـة علمیــة أوضـح فیهـا أن خلــع النعلـین یسـاعدن

إذ یمكننــا أن نلمــس فیـه ملامــح إشــراقیة ذات . الصـوفي الأندلســي فـي النصــف الأول مــن القـرن الســادس الهجـرى
إسماعیلیة ومبادئ اعتزالیة، وملامـح غزالیـة، مزجهـا ابـن قسـى  –مرجعیات أنبادوقلیسیة منحولة وتوجهات شیعیة 

تمثل الجمیـع وصـاغه وفـق تصـوره الخـاص ومنطلقـه الـذاتى، ومعطیـات بئایات ومفاهیم قرآنیة وأحادیث نبویة، ثم 
قتباس النور من موضوع القدمین، دراسـة وتحقیـق . محیطه الثقافي السیاسى انظر ابن قسى، كتاب خلع النعلین وإ

  .١٩٩٧، مطبعة أمبا بأسفى، المغرب، ١محمد الأمرانى، ط 
  .٥٤أبو العلا عفیفى، أبو القاسم بن قسى، ص   )٣(



 

التصوف الأندلسي زمن المرابطین، انتشار التیار الصـوفي الفلسـفي بجانـب التیـار الـدینى التقلیـدي 
في منطقة الشرق، بینما التزم الوسط في قرطبة بالتیـار التقلیـدي السـلفي أى الالتـزام بمـذهب مالـك 

یـدي السـلفي وبـین التیـار الصـوفي الفلسـفي وفقهه، بینما كان الغرب یتأرجح بین الإلزام بالتیار التقل
  . )١(المتأثر بالتشیع

ــرة إلــى اتجــاهین،  ــك التیــارات ؛ اخــتلاف اتجاهــات صــوفیة تلــك الفت وأوضــح اخــتلاف تل
الإتجــاه المعتــدل الــذي تبنـــى أفكــار الغزالــي المبنیـــة علــى مجاهــدة الـــنفس والمیــل للعلــوم الباطنیـــة 

وقـد ظـل هـذا الإتجـاه . منـازل الصـوفیة والعطایـا الإلهیـةوالزهد في كل شئ بما في ذلك الزهـد فـي 
معارضا للسلطة، ولكن سـلك طریـق المعارضـة السـلمیة الإصـلاحیة ولـم یتـبن العنـف والثـورة علـى 

أمــا الإتجــاه . ، ویمثلــه ابــن العریــف)٢(الســلطان، مــع تمیــزه بارتكــازه علــى قاعــدة المــذهب المــالكي
ــار الفلســفي فهــو الإتجــا ــاطني المتبنــى للثــورةالثــانى فــي التی والــدعوة، لرفــع الســلاح والســیطرة . ه الب

  . )٣(على الحكم ویمثله ابن برجان وابن قسى

أما العامل الأساسى الذي ساعد ابن برجان على الإتجاه بفكر المریـدین إلـى تبنـى الثـورة 
ستعمال القـوة كحـد لـذلك التـدهور السیاسـى والاقتصـادى الـذي اصـاب الأنـدلس مـن جـراء ا لحكـم وإ

وذلـك هـو  -" رسائل إخوان الصـفا " و " الأحیاء " المرابطي، هو تدارسهم لكتب الغزالي وخاصة 
وهو بهذا قد أعلن هو وجماعات . )٤( -ما اتبعته بوضوح جماعة الغرب المسلحة بقیادة ابن قسى

، فقـد )٥(المریدین بالأندلس أنهم على مـذهب الغزالـي الـذي قضـى المـرابطین بتكفیـره وأحرقـوا كتبـه 
ـــدلس ونالـــت شـــهرة عظیمـــة،  ـــداداً علـــى نطـــاق واســـع بـــالمغرب والأن امتـــدت المدرســـة الغزالیـــة امت

، بـل نجـد أنـه حتـى عهـد تاشـفین بـن "الأحیـاء " استمرت طویلا ولم یوقفها أو یحدها حادثة حـرق 

                                                             

  .٣٦٥عصمت دندش، الأندلس، ص   )١(
م، ص ١٩٩٣، دار الطلیعـة، بیـروت، ١إبراهیم القادرى بوتشـیش، المغـرب والأنـدلس فـي عصـر المـرابطین، ط  )٢(

١٣٢.  
  .١٣٣إبراهیم القادرى بوتشیش، المغرب والأندلس في عصر المرابطین، ص  ) ٣(
  .٢٨٦، ص ٣یب، أعمال الأعلام، ج ؛ ابن الخط ١٩٧، ص ٢ابن الأبار، الحلة السیراء، ج   )٤(
  .١٧٣؛ المراكشى، المعجب، ص  ٧١-٧٠انظر، ابن القطان، نظم الجمان، ص   )٥(



 

م استمرت الدولة في إصدار المراسیم التي تقضى بمقاطعـة كتـب  ١١٤٣/ هـ٥٣٨على وفي سنة 
  . )١(لغزالي وضرورة تتبع أثرهاا

ولأبــى الحكــم الشــفوف " فــابن برجــان كــان غزالیــاً فــي تصــوفه، ویؤكــد ذلــك صــاحب المعجــم بقولــه 
اتبــاع الطریقــة " ، وبالمثــل عــرف اتبــاع ابــن العریــف بـــ )٢("علــیهم، حتــى قیــل فیــه غزالــى الأنــدلس 

یـداً مقیـداً بالكتـاب والسـنة، فقـد كـان ، فـالغزالي أعطـى بفكـره للتصـوف إتجاهـا فلسـفیا جد)٣("الغزالیة
. یرى الإلتجاء إلى التأویل في محاولة التوفیق بین آراء أهـل السـنة وبـین أراء المتكلمـین والصـوفیة

، وكتابــــات الغزالـــي هــــى أداه )٤(وذلـــك لـــم یلــــق قبـــولاً لــــدى المـــرابطین المتعصـــبین لمــــذهب مالـــك
ـــة  ـــة یمكـــن أن یســـتثمرها –ســـیكولوجیة، إیدیولوجی ـــغ رســـالته  فعال ـــة لتبلی إیجابیـــاً الشـــیخ مـــع مریدی

، ولــذلك كــان مــن الطبیعــى أن یتخــذوا مــن الغزالــي أســتاذا ومــن )٥(ومجمــع أنصــاره لتحقیــق أهدافــه
  . )٦(تعالیمه دستوراً وطریقة، لأنه كان أدنى إلى مشربهم في فهمه للدین وموقفه من التصوف

ي مناهضـة كتـب الفـروع والفقهـاء، وهـى الأراء فمن المؤكد تأثر جماعات المریدین بـآراء الغزالـي فـ
، وهو ما جعلهم یسـیرون علـى نهجـه فـي نقـدهم )٧("الإحیاء" التي بسطها في باب العلم من كتابه 

  . )٨(للفقهاء

وتدارســـهم للإحیـــاء أهمیـــة كبیـــرة، لشـــموله وخصوصـــه، فهـــو كتـــاب لا یســـتغنى عنـــه لا 
یدین في حدیثه عن فقه البـاطن، وكیـف أنـه بحكـم ووضح أثره فعلیاً في فكر المر . الشیخ ولا مریده

ــه الظــاهر، فیقــول فــي  ــة أعلــى وأســمى مــن فقی ــدنى فــي مرتب إن السیاســة فــي " الإحیــاء" علمــه الل
                                                             

  .١١٣– ١١٢انظر، حسین مؤنس، نصوص سیاسیة عن فترة الإنتقال من المرابطین إلى الموحدین، ص   )١(
  .١٦، ص ١٤المعجم في أصحاب القاضي أبى على الصدفى، ترجمة   )٢(
  ؛١٦، ص ١٤بن الأبار، المعجم في أصحاب القاضي أبى على الصدفى، ترجمة ا )٣(

Faure, A., “ Ibn Barradjan” , The Encyclopaedia of Islam, H- iram, volume III, London, 
1979, p. 732. 

عربیــة، ســعد زغلــول عبــد الحمیــد، محمــد بــن تــومرت وحركــة التجدیــد فــي المغــرب والأنــدلس، جامعــة بیــروت ال  )٤(
 .م١٩٧٣

  .٤٨-٤٧الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٥(
  .٥٤أبو العلا عفیفى، أبو القاسم بن قسى، ص   )٦(
؛ ١٩٧٤، الربـاط ١، سـنة ١، مجلة المناهل، عـدد ١٠٣عباس الجرارى، الموحدون ثورة سیاسیة ومذهبیة، ص   )٧(

  .٥٤، ص ١٩٨٦، دار الغد العربى، ١ج الغزالي، إحیاء علوم الدین، تخریج الحافظ العراقى،
  .٢١١؛ ابن قسى، خلع النعلین، ص ١٠٠انظر، ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٨(



 

ــى الطریــق المســتقیم المنجــى فــي الــدنیا والآخــرة علــى أربــع مراتــب  رشــادهم إل ــق وإ استصــلاح الخل
لـــى الخاصـــة والعامـــة جمیعـــاً فـــي ظـــاهرهم الأولـــى هـــى العلیـــا ، سیاســـة الأنبیـــاء علـــیهم الســـلام ع

، ولكـن علـى  وباطنهم، الثانیة ، الخلفاء والملوك والسلاطین وحكمهم على الخاصـة والعامـة جمیعـاً
ظاهرهم لا على باطنهم والثالثـة ، العلمـاء بـاالله عـز وجـل وبدینـه الـذین هـم ورثـة الأنبیـاء وحكمهـم 

علــى الاســـتفادة مــنهم، ولا تنتهــى قــوتهم علـــى علــى بــاطن الخاصــة فقــط، ولا یرتفـــع فــیهم العامــة 
عــاظ وحكمهــم علــى بــواطن العـــوام التصــرف فــي ظــواهرهم بــالإلزام والمنــع والشــرع، والرابعــة ، الو 

  . )١("فقط

ن كان ذلك یوضح عنده التكامل بین الفقه والتصوف فیقول في الإحیاء عـن الفقهـاء  " وإ
لعلمـــاء، وقـــد انقســـموا فمـــنهم مـــن أراد االله ســـبحانه فالفقهـــاء والمتكلمـــون مثـــل الخلفـــاء و القضـــاة وا

وتعـالى بعلمـه وفتـواه وذبـه عـن سـنة نبیـه، ولــم یطلـب بـه ریـاء ولا سـمعة فأولئـك أهـل رضــوان االله 
  ". )٢(تعالى، وفضلهم عند االله لعلمهم بعلمه، ولإرادتهم وجه االله سبحانه بفتواه أو نظرهم

خاصة وضع معـالم نظریـة السـلطة العلمیـة " الإحیاء " وحاول الغزالي في كتبه عامة و 
سـلطة فقهـاء التجریــد وهـذا مـن شــأنه أن یجعـل فقیـه البــاطن أسـاس السـلطة ولــیس فقیـه الظــاهر ؛ 
وهو ما أثـار حفیظـة الفقهـاء والسـلطة الحاكمـة تجـاه أقـوال الغزالـي تجـاه حركـة الصـوفیة بالأنـدلس 

السیاسیة المرابطیة القائمة على تقاسـم السـلطة  إذ لمسوا فیها تهدید للمنظومة المعرفیة –من بعده 
ومعقــــدین لقواعــــد تنظیماتهــــا ) الســــلفیة ( بــــین فقهــــاء المــــالكیین كمنظــــرین عقیــــدین للدولــــة باســــم 

  . )٣(وبین الدولة المرابطیة كقوة عسكریة وسلطة تنفیذیة) الفقه المالكي ( المجتمعیة باسم 

ان الصفا، یرجع ذلك إلى مـرین أولهمـا ، أما تدارسهم لكتب الباطنیة وخاصة رسائل إخو 
أن الدعامة الأولـى التـي یقـوم علیهـا الفكـر البـاطني هـى فكـرة الإمامـه، لحكمهـم لكـل ظـاهر باطنـا 

وتلك الطائفـة قالـت مثـل الشـیعة بالإمامـة، لـن تخلـو الأرض قـط مـن أمـام حـر . ولكل تنزیل تأویل

                                                             

  .٢٣، ص ١الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج  ) ١(
  .٤١، ص ١الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج   )٢(
. زالــى فــى تحریــك المعارضــة الأندلســیة وعــن أثــر فكــر الغ. ٤٨الأمرانــى، دراســة وتحقیــق خلــع النعلــین، ص   )٣(

للإمام الغزالى فـى مجتمـع الغـرب الإسـلامى، ضـمن كتابـه ) الإحیاء(انظر، ابراهیم القدرى بوتشیش، وقع خطاب 
م، ٢٠٠٢، دار الطلیعــة، بیــروت، ١إضـاءات حــول تــراث الغــرب الإســلامى وتاریخـه الاقتصــادى والاجتمــاعى، ط

  .١٤٧-١٣١ص 



 

مــا بـــاطن مســتور الإمـــام ظــاهر أجـــاز أن یكــون حجتـــه  فـــإذا كــان. قــائم ، إمـــا ظــاهر مكشـــوف وإ
ذا كـــان الإمـــام مســـتوراً فلابـــد أن یكـــون حجتـــه ودعاتـــه ظـــاهرین. مســـتور فالإســـماعیلیة مـــن . )١(وإ

  . )٢("بأن الإمامة وارثة النبوة والوصایة " الشیعة قالوا 

ومن هنا ولدت الوراثة الروحیـة فـي التصـوف، وانبعثـت مـن المخالطـة والمشـاكلة والأخـذ 
، لأن االله قــد وفقــه إلــى هــذه المنزلــة فلحقــت صــفاته والتشــرب  بــأخلاق النبــي ولــو كــان الآخــذ عبــداً

ن لـم یكـن مـن بیـت النبـي فقـد شـاركه فـي النسـب العلـوى، فهـو " بصفاتهم، مثل قول ابن عربـى  وإ
ویظهــر فــي رســـائل إخــوان الصــفا المیـــل . )٣("لا إلــى بیتــه الأدنـــى) االله (راجــع إلــى بیتــه الأعلـــى 

ن كــان الشــیعى،  ن كــان معظــم كلامهــم فــي ذلــك بأســلوب رمــزى یحتمــل التــأویلات المختلفــة، وإ وإ
یفهم من كلامهم أنهم یقصدون علیا، فعنـدما یتحـدثون عـن أتبـاع صـاحب الشـریعة یقسـمونهم إلـى 

قــراء تنزیلــه وكتبــه وحفــاظ ألفاظــه ومعالمهــا لمــن بعــدهم مــن زراریهــم "ثمــانى طبقــات، الأولــى فیهــا 
  .)٤(بعدهم من أتباعهم ما أخذوا عمن قبلهم لیؤدوا إلى من

لمجتمــــع الصــــوفیة " ولـــى " أمـــر ضــــرورى، فهـــو یعــــد " الإمامــــة " وتـــولى ابــــن برجـــان 
، لمــا لــه مــن علــم لــدنى، والإمــام فــي  بالأنــدلس، والــولى فــي الفكــر الصــوفي لابــد وأن یكــون إمامــاً

وبمقتضـى ذلـك أضـحت السـلطة . الفكر الشیعى لابد وأن یكون ولیا لما له من علم سـرى بالبـاطن
( والأمیـر المرابطـي ) السـلطة العلمیـة ( التي كانت موزعة في العهد المرابطي بین الفقیه المالكي 

موحــدة فــي شــخص ابــن برجــان الإمــام وحصــوله علــى الإمامــة یعنــى إضــفاء ) الســلطة السیاســیة 
  . )٥(المشروعیة السیاسیة لسلطته الدینیة الصوفیة

خوان الصـفا والإسـماعیلیة الباطنیـة أكبـر المـدافعین عـن التأویـل البـاطني ثانیهماً ، كان إ
وقــالوا إن للكتــب الســماویة تــأویلات وتفســیرات غیــر مــا یــدل علیهــا ظــاهر ألفاظهــا یعرفهــا العلمــاء 

                                                             

، .ت. ، مكتبــة الأنجلــو المصــریة، القــاهرة، د١ب الملــل والنحــل، تخــریج محمــد بــن فــتح االله بــدران، جالشهرســتانى، كتــا  )١(
  .١٧١ص 

، ص ١٩٦٧على بن محمد بن الولید، تاج العقائد ومعدن الفوائد، تحقیق عـارف تـامر، دار الشـروق، بیـروت،   )٢(
٦٧– ٦٦.  

  .٢١م، ص ١٩٦٣، بغداد، ١كامل مصطفي الشیبى، الصلة بین التصوف والتشیع، ج   )٣(
  .٢٥م، ص ١٩٢٨، المطبعة العربیة ١رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، خیر الدین الزركلى، ج  )٤(
  .٥٤الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٥(



 

وأعلـــم أن للكتــب الإلهیــة تنــزیلات ظــاهرة وهــى الألفـــاظ " یقــول الإخــوان . )١(الراســخون فــي العلــم
ة ولهـا تـأویلات خفیـة باطنـة وهـى المعـانى المفهومـة المعقولـة، وهكـذا لواضـعى المقروءة المسموع

الشریعة موضوعات علیهـا وضـعوا الشـریعة، ولهـا أحكـام ظـاهرة جلیـة، وأسـرار باطنـة خفیـة، وفـي 
استعمال أحكامها الظاهرة صلاح للمستعملین في دنیاهم وفي معرفتهم أسرارها الخفیة صـلاح لهـم 

رتهم، فمـــن وفـــق لفهــــم معـــانى الكتـــب الإلهیـــة وأرشـــد إلـــى معرفـــة أســــرار فـــي أمـــر معـــادهم وأخـــ
موضوعاتهم الشریعة، وأجتهد في العمل بالسـنة الحسـنة والسـیر بسـیرته العادلـة، فـإن تلـك النفـوس 

  . )٢(.... هى التي إذا فرقت الجسد ارتفعت إلى رتبة الملائكة التي هى جنات لها 

رواد التنــویر فــي " لأنــدلس برســائل إخــوان الصــفا، فلاشــك أن تــأثر جماعــات المریــدین با
، بدایة مـن غـایتهم فـي المعرفـة ")٣(الفكر العربي الإسلامي  ، ومـذهبهم الشـامل فـي ) ٤(، كان كبیراً
فجاءت رسائلهم شاملة ودالـة علـى انفتـاحهم علـى سـائر تیـارات المعرفـة  )٥(الأخذ من جمیع العلوم

ن فضـلوا الإسـلام لأنـه كمـال أخیـر للأدیـان كلهـاواتجاهات الفكر، فضلا عن الأدیان ك ، )٦(لهـا، وإ
، فقـد )٧(وأخذهم من الفلسفة بسائر إتجاهاتها المثالیة والمادیة عن قناعـة بعـدم تعارضـها مـع الـدین

اتبع الإخوان الأساس العقلانى كمنهج لنظریة المعرفة، فقد حكموا العقـل فـي سـائر المعـارف التـي 
، وعقلانیـــة )٨(ة والحـــدس، واتبعـــوا فـــي ذلـــك قاعـــدة العلـــة والمعلـــولتصـــب فیـــه عـــن طریـــق التجربـــ

ــأن بعــض المعــارف تــدرك بالبداهــة، وبعــض آخــر بالحــدس  ــة، لقــولهم ب ــة لا تجریدی الإخــوان عملی
  . )٩(وثالث بالحدس المعقلن، فهم أبعد ما یكونوا عن العقلانین التجریبین

                                                             

  .١٢٧م، ص ١٩٦٥، مكتبة النهضة، القاهرة، ١یحیى هویدى، تاریخ فلسفة الإسلام في القارة الأفریقیة، ج   )١(
  .١٩٠، ص ٤الرسائل، ج   )٢(
م، ١٩٩٦محمود إسماعیل، إخـوان الصـفا رواد التنـویر فـي الفكـر العربـي، عـامر للطباعـة والنشـر، المنصـورة،   )٣(

  .١٣ص 
  ١٠٥، ص ٤الرسائل، ج   )٤(
  .٢١، ص ١الرسائل، ج  )٥(
  .٦٦محمود إسماعیل، إخوان الصفا، ص   )٦(
  .٦٧محمود إسماعیل، إخوان الصفا، ص   )٧(
  .٦٩ – ٦٨محمود إسماعیل، إخوان الصفا، ص   )٨(
  .٧٢محمود إسماعیل، إخوان الصفا، ص   )٩(



 

باطهــــا بــــرؤیتهم الاجتماعیــــة، أمــــا الرؤیــــة السیاســــیة للإخــــوان فــــي الرســــائل، فوضــــح ارت
ثـم أعلـم أن السـلطان " فالأخوان تكلموا في الرسائل، عـن رؤیـتهم لأحـوال العصـر لسیاسـیة بقـولهم 

منصـــف الجــائر قصـــیر العمــر، لأن االله قاصـــم كــل جبـــار عنیــد، ومهلـــك كــل مـــارد ومعتــد، وهـــو 
السـلطان إنمـا جعلتـك خلیفتـي أیهـا : المظلوم من الظالم، فإنه جلت قدرته یقول في بعـض الكتـب المنزلـة

في أرضى؛ وألقیت علیك أسما من أسمائى، وملكتـك رقـاب عبـادى، وبسـطت یـدك فـي بـلادي لتنصـف 
المظلـوم مــن الظـالم، فــإذا كنـت أنــت الظـالم وتعــدیت علـى الضــعفاء مـن خلقــى والمسـاكین مــن عبــادى، 

وأنـا أخـذ الحـق منـك ثـم أذن  وصرت أنت الظالم وهم المظلومون، فأنا ملك الملوك وسلطان السـلاطین،
  . )١( ...للمهلكین في إهلاكك وتخلیدك في العذاب الألیم 

كما تحدث الإخوان عن مسـئولیة الحكـام وفقهـاء السـلطة فـي تـردى الأوضـاع فـي الـبلاد 
ولما رأى رؤساؤهم ذلك، وأن العلماء قد أشمأزوا من العوام، جعلوا ذلـك سـوقا لهـم عنـدهم، " فقالوا 

ن ذلك انقطاع منهم عن الحجة والقیام بإیرادها، وأن سكوتهم وتخفیهم إنما هو لـبطلان وأوهموهم أ
فـــلا یـــزال ذلــك دأبهـــم، والرؤســـاء . مســامعهم، وأن الحـــق مــا هـــو إلا مـــا اجتمعنــا علیـــه نحــن الآن

الجهــال فـــیهم یتزایـــدون فــي كـــل یـــوم، واخــتلافهم یزیـــد، واحتجاجـــاتهم ومنــاظراتهم تكثـــر، وجـــدالهم 
فظهــرت رغبــتهم فــي تأسـیس دولــة أهــل الخیــر القائمـة علــى التكافــل الاجتمــاعى ".  )٢( .....ینتشـر

فــالفكر الاجتمــاعى عنــد الإخــوان یــأتى مــن كــونهم انتیلجنســـیا  ) ٣( بــین الإخــوان بعضــهم الــبعض
 –الأمـرین فـي ظـل الإقطاعیـة  –مـع الطبقـات الكادحـة  –مستنیرة أفرزتها البورجوازیة التي عانت 

  . )٤( المرتجعة

ولم تكن وسیلتهم ثوریة لتحقیق غرضهم ، فهم لـم یبغـوا تأسـیس دولـه مذهبیـة مثـل بـاقى 
نمـا كرسـت جهـودهم مـن أجـل التمهیـد لتأسـیس مجتمـع فاضـل موحـد علمـانى  الدعوات الأخرى، وإ

لا یؤسســه الإخــوان أنفســهم بــل یعــدون الأجیــال مــن أجــل إقامتــه علــى . اشــتراكى فــي المــال والعلــم
  .)٥( دالمدى البعی

                                                             

  .١٧٧، ص ٣الرسائل، ج  )١(
  . ١٦٢ – ١٦١، ص ٣الرسائل، ج  )٢(
  .١٨٨ -١٨٧، ٥٥، ص ٤الرسائل، ج   )٣(
  .١٠٢محمود إسماعیل، إخوان الصفا، ص   )٤(
  .٩٦محمود إسماعیل، إخوان الصفا، ص   )٥(



 

أشـتهر ابـن برجـان ومریــدوه بمـواقفهم المعارضـة للسـلطة والتــي تنـادى بـالوقوف فـي وجــه 
السیاسات الظالمة وذلك ما جعل إشبیلیة خاصة محط أنظار السلطات كونها المحـرض الأساسـى 
على كل أحداث الشغب ضد الحكـم المرابطـي، وأیضـا عـزى إلیهـا حـدوث عـدة إغتیـالات ومشـاهد 

شــبیلیة )١( عنــف بقرطبــة وذلــك هــو مــا شــاركت فیــه . ، وخاصــة ضــد فقهــاء المــذهب المــالكي)٢( وإ
ــادة ابــن قســى، فتكــوین ابــن برجــان لــذلك  جماعــة مریــدي الغــرب ذات التنظــیم الثــوري المســلح بقی
خـوان الصـفا،  التنظیم الصوفي القائم على الدراسات الفكریة المتقدمـة مـن فكـر الغزالـي والباطنیـة وإ

  .ح عسكرى یتولى تطبیق أفكاره النظریةلا شك یلزمه جنا

وتنظـــیم حركـــة المریـــدین بإمامـــة ابـــن برجـــان لـــم یكـــن إلا محاولـــة لإصـــلاح المجتمـــع، 
ــة، لســیادة الإقطاعیــة العســكریة المرابطــة فهــى شــكل مــن أشــكال المعارضــة . ومواجهــة البورجوازی

القیم الإنســـانیة، التـــي ناهضـــت المؤسســـة الحاكمـــة، ودعـــت إلـــى التكافـــل الاجتمـــاعى، والتشـــبث بـــ
ــین النقــد المعتمــد علــى الرمــز والتمویــه مــن جهــة، والمناهضــة الصــریحة  متخــذة أســالیب تتــراوح ب

  . )٣( القائمة على العنف والثورة من جهة أخرى

لقد عرف التصوف الأندلسي الإشراقى معارضة قویة وعنیفة من طرف الفقهاء 
بشر به من أفكار باطنیة إسماعیلیة وتصورات المالكیین منذ أواخرالقرن الثالث الهجرى، لما ی

                                                             

إغتیل قاضى قرطبة أحمد بن خلف التجیبى رحمه االله، أكب رجل علیـه وهـو فـي ) م١١٣٤/ هـ٥٢٩(ففي سنة   )١(
المســجد الجــامع وهــو فــي الســجدة الأولــى مــن ركعتــى الجمعــة فضــربه بخنجــر فصــرخ وقطعــت الصــلاة، وبطــش 

رع النـاس فـي الجـامع لا بالضارب وحز رأسه فرفع في عصا وشهر رجل آخر سیفا فقتـل بـه وألحـق بصـاحبه، وهـ
یعلــم أكثــرهم مــا حــدث فیــه، ثــم انزعجــوا إلــى المقصــورة فســدت أبوابهــا ومنعــوا منهــا، وشــهر المرابطــون أســلحتهم 

عصمت . وقد ناقشت د. ٩٣، ص ٤ابن عذارى، البیان المغرب، ج . وأخرجوا امیرهم تاشفین على باب الساباط 
ثم استقرت إلى أن تلك المؤامرة كانت تهدف الأمیر تاشـفین بـن  دندش العدید من الأراء المفترضة حول الحادث،

  .٦٤-٦٣الأندلس، ص . م، ولم یكن القاضي هو المقصود١١٣١/ هـ٥٢٦على، فقد ولاه أبوه ولایة قرطبة سنة 
حـدث إعتـداء علـى القاضــي أبـى بكـر بـن العربــي قاضـى الجماعـة بإشـبیلیة، إذ هاجمــه الـبعض واعتـدوا علیــه؛   )٢(

سبب الإعتداء، شدة ابن العربي في معاقبة الجناة ومحاربة الفساد، ویبدو أنه لما عرف عن القاضـي أن  وقیل إن
ـــــن المجاهـــــد الإشـــــبیلى  ـــــو عبـــــد االله ب ـــــى المـــــرابطین وســـــیره فـــــي ركـــــابهم، حتـــــى أن الزاهـــــد أب ( العربـــــي میلـــــه إل

ردد إلیه فقیـل فـي ذلـك، فقـال، لازم مجلس القاضي أبى بكر العربي نحو ثلاثة أشهر ثم ترك الت) م١١٧٨/هـ٥٧٤
، ٥انظـر، ابـن عبـد الملـك، الـذیل والتكملـة، السـفر ". كان یدرس وبغلته عنـد البـاب ینتظـر الركـوب إلـى السـلطان 

  .٦٦٦، ص ١٢٦١، رقم ٢القسم 
  .١٢٥إبراهیم القادرى بوتشیش، المغرب والأندلس في عصر المرابطین، ص   )٣(



 

وكلها مؤشرات دالة على تقارب النزعة الصوفیة . ذات منحى إشراقى وتوجه أفلاطونى محدث
والتیار الشیعى ) م١١٧٢ -٩٠٦) (هـ٥٦٧ – ٢٩٤ت(الباطنیة الأندلسیة مع الخلافة الفاطمیة 

ذي ترسخ في المجتمع الأندلسي، المعارض كلیة للمذهب المالكي ذى المنحى السنى السلفي ال
، وكذا ما عرف عن أئمته الأعلام  ، ثم المرابطیة ثانیاً وزاده ترسخاً تبنى السلطة الأمویة له أولاً
بالغرب الإسلامي عامة من روح نضالیة، ونزعة مجتمعیة، مكنتاه من أن یصیر سلطة علمیة، 

  .)١(المذهب وتطویره  تتمتع بمناعة ذاتیة في مقاومة المعارض، وقدرة على تجدید

زمن المرابطین، موقف السلطة من  –الثلاثة  –وأوضحت نهایة شیوخ التصوف الكبار 
التصوف بتأثیر الفقهاء، في تألیبهم للأمراء على شیوخ التصوف، فیقول ابن الأبار عن أبى 

بإشخاصه  ویقال إن فقهاء بلدة اتفقوا على إنكار مذاهبه فسعوا به إلى السلطان فأمر" العریف 
إلیه من ألمریة مع أبى بكر الحسین المیورقى من غرناطة وأبى الحكم بن برجان من إشبیلیة 

ولم یقم بها  –وكانوا نمطاً واحداً في الانتحال والاتصاف بصلاحیة الحال فسیروا إلى مراكش 
أن " ته ، أما التادلى فیقول في روای)٢(م١١٤١/ هـ٥٣٦وتوفي في صفر . أبن العریف إلا قلیلاً 

فوفدعلى على بن یوسف بمراكش فسعى بابن العریف عنده . القاضي ابن أسود كان بألمریة
  .)٣(فكتب على عامل ألمریة یأمره بإشخاصه إلى مراكش. وخوفه منه غایة التخویف

ولكن لماذا اتفق فقهاء المریة وعلى الأخص ابن أسود قاضى قضاة الشرق على إنكار 
إن الكتاب والمؤرخین " یة ضده لدى السلطان؟ یقول آسین بلاسیوس مذهب ابن العریف والوشا

المغاربة التزموا الصمت حول كتب ابن العریف، فقد كان معظمهم من علماء السنة المحافظین 
  .  )٤(الذین كانوا لا یروقهم كثیرا الحدیث عن التصوف والمتصوفة

ان تحاسداً من ناحیة هؤلاء ولكن یبدو أن السبب لم یكن كذلك بالفعل، بل یرجح أنه ك
الفقهاء لابن العریف الذي حظى بمكانه رفیعه لدى الصوفیة، ولدى أهل الأندلس، فهو عرف 

وابن العریف بتولیه . )٥(تصدر بالمریة للإقراء وقد قرأ بسرقسطة وولى الحسبة ببلنسیة" عنه أنه 

                                                             

   ٧١النعلین، ص الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع   )١(
  .١٦، ص ١٤المعجم، ترجمة   )٢(
  .٩٧التشوف إلى رجال التصوف، ص   )٣(
  .٩-٨محاسن المجالس، مقدمة فرنسیة، ص   )٤(
  .١٦، ص ١٤ابن الأبار، المعجم، ترجمة  )٥(



 

استغلالهم العلم للكسب الحسبة ببلنسیة أتیح له أن یتصل بفقهاء وقضاه عصره، فاتهمهم ب
كان الكبر " الدینوى والجاه السلطانى، یتحدث ابن العریف عن علماء السوء في عصره فیقول 

والفخر والسرور بجمع الدنیا في وجوههم بادیا، وناموا واتكؤوا بجنوبهم على اللین من أنواع 
دور المجالس زهوا على الملبوس، إیثارا لراحة النفوس، عملاً متادیا واعتمدوا بظهورهم على ص

وأى ظهور لم تثقل بأعباء الدین، ولا نشطت للقیام بأمور . الخواطر المجالس ظاهرا بادیا
المساكین، بل خفت واستراحت بطرحها لأثقال الأمانة، وقامت بشرائع أمثالها أهل العجز 

علماء أهل السوء "  ، فأراء ابن العریف أثارت علیه طبقة الفقهاء والقضاة الذین سماهم)١(والخیانة
  .)٢("وكبراء أهل الدنیا المغرورین 

حكى ابن " وقد حظى ابن العریف بمكانة رفیعة لدى أمیر المسلمین على بن یوسف، 
عیاد عن أبى عبد االله الغزال وكان مختصا بابن العریف، أن ابن تاشفین أنكر علیه تسرعه إلیه 

له وقد بلغ الموكلون به سبته فمرض بعقب ذلك وقدر فضله وصلاحه لدیه، فورد أمره بتخلیه سبی
. فأقبل علیه السلطان وأكرمه وأمره أن یعرض علیه حوائجه" ، وفي روایة التادلى )٣(وتوفي هنالك

ى القاضي ما فأذن له في ذلك، فلما رأ. فقال له ، لیس لى حاجة إلا أن أخلى أذهب حیث شئت
  .)٤(... حصل له من الحظوة له

كرامه له هو علو منزلته،  ویبدو أن السبب وراء عفو على بن یوسف عن ابن العریف وإ
كما عرف عن شیخ ألمریة في تصوفه أنه شدید التمسك . وما عرف عنه من إتجاهه للمسالمة

  .بالكتاب والسنة

واضطهد أیضا إمام صوفیة الأندلس ابن برجان، الذي نقم علیه أمیر المسلمین على 
ه على المزبلة ولا یصلى علیها، وابن برجان ذكر مسائل عیبت ابن یوسف وأمر أن تطرح جثت

، ویبدو أن ذلك كان سبباً لقتله، فقد ذكر العباس بن )٥(علیه فأخرجها على ما تحتمله من التأویل
" و " البادیة المنح " إبراهیم في كتاب الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام نقلاً عن 

                                                             

  .١٠٠مفتاح السعادة، ص   )١(
  .٦٨؛ عصمت دندش، الأندلس، ص ٩٩ابن العریف، مفتاح السعادة، ص  )٢(
  .١٧، ص ١٤بن الأبار، المعجم، ترجمة ا  )٣(
  .٩٨التشوف إلى رجال التصوف، ص   )٤(
  .٣٣ – ٣٢؛ ابن الزبیر، صلة الصلة، ص ١٤٩التادلى، التشوف إلى رجال التصوف، ص   )٥(



 

، أما ابن الأبار وابن )١(م١١٤١/ هـ٥٣٦ابن برجان مات مقتولاً سنة ، أن "تحفة أهل الصدیقیة
/ هـ٥٣٠الزبیر فلا یذكران سنة وفاته ولكن یذكرا أنه مات بمراكش مغربا عن وطنه بعد سنة 

  . )٢() م١١٣٥

، فقد بات واضحاً أمام على بن یوسف )٣(ویرجح أیضا أن مطالبته الإمامة سبب قتله
علان للعصیان على سیاسیة الدولة، وهو أنه وراء ما یدور في مج تمع الصوفیة من تمرد وإ

المحرك الفعلى لكل تلك الأحداث، ومن المرجح أن یكون قد وصل إلیه أنه یدبر لقتله وذلك ما 
جعل عقوبته كبیرة، فلم ینظر إلیه على بن یوسف بعین العفو مثلما فعل مع ابن العریف 

بعد ذلك عفا عنه وعاد إلى الأندلس، ثم غادرها إلى  والمیوقى؛ الذي أمر بجلده وسجنه، ثم
  ) .٤(م ١١٤٢/ هـ٥٣٧الجزائر وتوفي ببجایه سنة 

، )٥(وعلى الرغم من تعرض الكثیر من المتصوفة للاضطهاد من قبل الدولة المرابطیة
فذلك لم یضعف كبار مشاریخ الصوفیة من معارضة الدولة المرابطیة في كثیر من سیاستها 

                                                             

. ٤٧٤، ص ١٢٩١م، ترجمة ٢٠٠٢، المطبعة الملكیة الرباط ٢، ط ٨تحقیق عبد الوهاب بنمنصور، ج    )١(
، ترجمة ٢كلاً من محمد بن شاكر الكتبى في فوات الوفیات، تحقیق إحسان عباس، ج  ویتفق معه في ذلك

؛ ابن خلكان، ١٤-١٣، ص ٣٠ت، ترجمة . ، بیروت، د٤؛ وابن حجر، لسان المیزان، ج٣٢٣، ص ٢٧٧
  .٢٣٧، ص ٤وفیات الأعیان، تحقیق إحسان عباس، ج 

 - ٣١؛ صلة الصلة، ص  ١٨٨٧، مجریط ٦٤٥ ، ص١٧٩٧، ترجمة ٢انظر، التكملة لكتاب الصلة، مجلد   )٢(
 .٤٥، ترجمة ٣٢

)٣(  Nwyia, P.," Note sur quelques fragments inedits de la correspondance d' IBN Al Arif 
avec IBN Barrajan," XLIII, Hesperis 1956, p. 218.                                                                   

  .١٦٩، ص ٤٥٢، رقم ٦ابن عبد الملك، الذیل والتكملة، سفر   )٤(
صــدیق ابـن العریــف، وكـان مــن أهــل بلنسـیه ونشــأ فــي ) م١١٦٧/ هـــ٦٣٥( سـجن الصــوفي أبـو بكــر بــن نمـارة   )٥(

ألمریة، وأخذ العلم على شیوخ قرطبة، كما سعى بكل من أبى عبد االله محمد بن عمر الأصم وهو من أكابر صوفیة 
ضرابهما عند تاشفین بن على، وأمر بأشخاصهما إلى مدینة ) م١١٤٧/ هـ٥٤٢ت (ة سجلماس وأبى عبد االله الدقاق وإ

فاس فسجنا بها، ثم ظهر للسلطان براءتهما مما نسب إلیهما فأطلق سراحهما، كما غرب الشیخ أبو عبد االله الشبوقى 
لمالقى، وسجن محمد بن خلف اللخمى، وقد عن الأندلس، واعتقل بسجن مراكش، وسجن الصوفي أبو الحسن سید ا

؛ انظـــر، ابـــن عبـــد الملـــك، الـــذیل ١١٣٤/ هــــ٥٢٩صـــنف فـــي ســـجنه مجموعـــا فـــي التصـــوف، فـــرغ مـــن تألیفـــه ســـنة 
، ٤٠؛ التادلى، التشوف إلى رجال التصوف، رقـم ١٨١، ص ٤٩٨؛ رقم  ١٧-١٦، ص ٢٦، رقم ٦والتكملة، سفر 

  .١٨٢-١٨٠فتاح السعادة، ص ؛ رسالة ابن العریف إلى المالقى، م ١٣٤ص 



 

، كما )١("الإحیاء" مثلما فعل فقهاء ألمریة في معارضتهم لفتوى فقهاء قرطبة بحرق الجائرة، 
م قرار ١١٦٣/ هـ٥٥٩عارض الصوفي أبو الحسن على بن اسماعیل بن حرزهم الفاسى المتوفي 

أمیر المسلمین على بن یوسف بطرح أبي الحكم بن برجان بعد موته على المذبلة ولا یصلى 
أحد مریدیه أن ینادى في أسواق مراكش وطرقاتها، ویطلب من الرعیة أن  علیه، فأمر ابن حرزهم

یحضروا جنازة الشیخ الزاهد ابن برجان، ومن قدر على حضورها ولم یحضر لعنة االله علیه، 
  . )٢(ورضخ على بن یوسف لرأي بن حرزهم

والتصوف الأندلسي بدایة من ابن برجان حركة صوفیة سیاسیة، تعبر عن الاندماج 
نطواء، أو مجرد ممارسة فكریة للتصوف، تظهر وا لمشاركة في أحداث المجتمع، ولیس إنزواء وإ

ن تمیزت  في مؤلفاتهم وممارستهم الروحیة، بل اتخذوا وجهة عملیة تجاه السلطة المرابطیة، وإ
( باعتدالها، فأعلام التصوف وجماعتهم قد نشأوا وتربوا على مذهب المرابطین في الفقه والعقیدة 

مفتاح السعادة وتحقیق " فكانوا من مرجحى تجنب العنف، ویتضح من كتاب ) ذهب مالك م
، فابن العریف یرأسها ویدیر أحداثها، "طریق الإرادة  ، على تنظیم تلك الحركة تنظیماً دقیقاً

ویراسل جماعته، ویستفسر عن أخبارهم بعبارات خفیة مستترة لا یفهمها إلا متلقیها، فهو من 
مفتاح " الطریقة؛ وقائدهم في تلك المسیرة تجاه السلطة المرابطیة، ویظهر أیضا من  شیوخهم في

إختلاف اتجاهات صوفیة الأندلس، وموقف السلطة المرابطیة تجاه تلك الجماعة " السعادة
تخاذها موقف المراقبة والملاحقة لهم لإحساسها بالخطر الشدید من ناحیتهم   .وإ

" بعد أن ) م١١٣٤/هـ٥٢٩( حن بجمهور صوفیه الأندلس تؤرخ الرسائل لبدایة تلك الم
فبدأت الدولة في ملاحقتهم، ..."  )٣(كثر جمعهم ووقع الحدیث بهم وحذروا صاحب الدولة فتفرقوا

ن وجدتهم تطرقت إلیهم التهمة، وتعرضوا " یقول ابن العربي  ، وإ ن انفردت الیوم لم تجد صاحباً وإ
یف على إرشادهم ونصحهم، درءاً للخطر المحدق بهم، ففي ، فعمل ابن العر )٤(بأنفسهم للهلكة

رسالة منه لابو عبد االله محمد ابن یوسف الآبار یطلب منه ألا یذكر اسم المرسل أو المرسل 

                                                             

، ص ١٩٨٥سلامة الهرفى، دولة المرابطین في عهد على بن یوسف بن تاشفین، دار الندوة الجدیدة، بیـروت،   )١(
٣٢٧.  

  .١٤٩التادلى، التشوف إلى رجال التصوف، ص   )٢(
  .٢٨٦ابن الخطیب، أعمال الاعلام، ص   )٣(
  .٢٧٤سراح المریدین في سبیل المهتدین، ورقة   )٤(



 

، لا عنوان " إلیه على الرسالة، ویحتاط عند ذكر العنوان  جوابك لابد منه، ولك أن تكتبه مهملاً
لا تعمل عملا إلا " وفي رسالة أخرى یقول له . )١(" له، ولك أن تعنون بما لا ضرر علیك

بمشاورة مسلم تجد في رأیه البركة، وعلامته ألا یشیر علیك إلا بما یحببك إلى أهل السموات 
، ویحقق حالك في محمود الظاهر والباطن، وهو الحقیقة  أمسك لسانك ولو مت، .والأرض جمیعاً

  . )٢(عقل وتعلم من وقت حروفي هذه ووصولها إلیك، ال

ویذكر في رسالة لابن غالب، تعرض إحدى النساء المریدات للتنكیل والتعذیب قصد 
إفشاء الأسماء والتدلیل على أماكن المریدین، إلا أنها لم تبح بشئ رغم تعذیبها لدرجة سمل 

كنت في أول الحال على مثل الجمر من خوفي على الكمال، فلما بلغنى ما " عینیها یقول 
صان االله ذكرها وهم یفقأون عینها ویریدون شینها من وعائه ورغبتها إلى من  –فلان صنعته أم 

لا یوجد في الشدائد سواه في المغفرة لهم وترك المؤاخذة، طابت جهتى للجملة، وعلمت أن 
ن كان شدید في لسان التوفیه   . )٣(مصابا لم یكدح في أسرار القلوب، هین في لسان التعزیة، وإ

" ه إلى أبى الحسن سید المالقي، یصف ما وصلوا إلیه من حال بقوله وفي رسالة من
سال سیل الفتنة ونحن طریقه، وغشى لیل المحنة وفینا فریقه، وانخسفت الأرض، وفیها المسئ 

" ویقول في الخاتمة " والبرئ، فعمهم االله بالعدل فیما جاء، ویخص خاصتهم الفضل في یجئ 
تكفل الله وللحق إنك تكفل العنایة بكم صلاحك بطوله والسلام یسر االله إن كان سجنا سراحك، و 
  . )٤(على جمیعهم ورحمة االله وبركاته 

رسالة : أما رسائله لابى الحسن ابن غالب فتوضح كثیراً من أمور المریدین أولها 
توضح أن شلب وما یتبعها من مدن الغرب تمثل مناطق حمایة لجماعة المریدین بعیداً عن 

ة بالمدن الرئیسیة مثل قرطبة وألمریة ، وأن بها تنظیماً یتابعه ابن العریف عن طریق أعین السلط
لما  –صانها االله  –أما ما ذكرت من التنقل إلى شلب " فى رسالة یقول ابن العریف . ابن غالب

فیها من الرفق ، فإن الإخاء یوجب المساعدة لك ، والعمل یقتضى ألا تنهض بك قدمك إلا عن 
ن كان العدو كما قیل ظهر فى تلك الجهات ظهوراً ... منه ، فإن لنفسك علیك حقاً ،  یقین أو وإ

                                                             

  .١٥٣ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )١(
  .١٦٧ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٢(
  .١٤١ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٣(
  .١٨٢-١٨٠ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٤(



 

لا تقطع كتبك عن إخواننا بشلب ، واعلمنى بما خفى علیك من ذلك وتردد .... مخیفاً فقف 
 )١("علیهم فى الوصیة فى المشایین والحاضرین علیهم والبحث عن أحوالهم والفتش عن أسرارهم 

ة أخرى یتضح منها تعرض الكثیر منهم للمراقبة ، ویتعذر لذلك التنقل أو الاتصال ، وفى رسال
أبو محمد عبد االله كتب إلى عازما على استیطان اشبیلیة وذكر " فیما بینهم ، یقول ابن العریف 

وخطر بالبال أنه یرید سفراً على ... الأن إنه فى كنف رعایة الشیخ أبى الحكم أدام االله توفیقه 
یة المشرق ، وأن رایه فى الأمن بخلاف ما كان ، وهو الذى منعنى من مخاطبته فى ناح

واتضح فى رسالة أخرى متابعة ابن برجان لكل ما یجرى من أمور فى ذلك . )٢("الوصول إلیكم 
یا أخى أبا " التنظیم الصوفى السیاسى ، ولقاءه المتواصل بابن العریف ، یقول ابن العریف 

بالك بشیئ مما طرأ علیك فما رأى هؤلاء إلا فى جحور هؤلاء والمسلم علیك لا تشغل : الحسن
  . )٣("منى ومن أبى الحكم

كما أبانت رسائل ابن العریف عن أمر هام ویؤثر بالسلب على ترابط ذلك التكوین 
الفكرى والعملى لجماعات المریدین بالأندلس؛ وهو مقاطعة ابن برجان لابن العریف، فأوضحت 

ن لم تفصح الرسائل عن سببها، إنصراف ا بن برجان عنه، فلم یعد یهتم برسائله والرد علیها، وإ
فقد ورد في رسالة ابن العریف للشیخ محمد بن الكبش أن ابن العریف كلفه بمهمة إصلاح 
العلاقة بینه وبین ابن برجان، فهو شیخ جلیل ومقرب من ابن برجان وینادیه ابن العریف في 

یقول فسألتك بوجه االله العظیم وبحقه الكریم إلا ما ذكرتنى عند " عالمى وكبیرى  یا" مراسلاته بـ 
عالمك، فإن إنتهرك بسقوطى من عیون العلماء، فلا یمنعك ذلك من المعاودة علیه في شأنى، 
والإلحاح في أمرى فإن الصدیقین قلوبهم رقیقة، وأطماعهم بوصول رحمة االله إلى المقصرین 

ن أغلظو    . )٤(ا في القولمتعلقة وإ

ومن السهل الوصول إلى أسباب تلك القیطعة وهى إتجاه ابن العریف إلى المسالمة 
والمهادنة تجاه السلطة المرابطیة، فكل أرائه تعبر عن ذلك، بل وتؤازرهم في سیاستهم تجاه 

                                                             

  .١٣٧ - ١٣٦ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )١(
  .١٤٧ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٢(
  .١٢٩العریف، مفتاح السعادة، ص ابن  )٣(
وانظــر بــنفس الكتــاب الرســالة الرابعــة الموجهــة لأبــى الحســن . ١٨٦ -١٨٣ابــن العریــف، مفتــاح الســعادة، ص  ) ٤(

  .٢٠٤، ص )م١١٤٥/ هـ٥٤٠ت ( عامر بن الحسن 



 

علیه من رأى منكراً ظاهراً بیناه ف" العامة، فیقول في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنه 
ن كان عالماً أو حاكما لا یجب  بخاصة نفسه، فإن المشغول بعین الفریضة من حال نفسه وإ

، أما عن كیفیة تغییر "علیه ذلك ، فكیف بمن لیس بعالم، ولا حاكم، ولا صدیق، ولا رفیق 
على الحاكم بالشرط وما في معناه، وعلى العلماء بالنصیحة والتبیین " المنكر فتكون في نظره 

لا صارت فضیحة وعل ، وفي رأیه أیضا أنه لا یواجه )١("ى الأصدقاء بالرفق والنصیحة، وإ
حجة االله، ولا ینبغى أن ینكر علیه شئ " السلطان إلا بالموعظة الحسنة، لأن السلطان في رأیه 

رتفاع التهمة البتة،  من قوله أو عمله إلا بشروط منها الستروالسر، والرفق والعلم الكامل، وإ
ة النیة، وأن لا یراد بذلك إلا وجه االله وحده، یشهد بذلك الأحوال الناصح والسلطان والوقت وسلام

")٢(.  

كما عرف من أرائه المتعارضة مع الإتجاه الفكرى لجماعة المریدین ؛ في الخروج على 
" المرابطین، أنه لم یكن یؤمن بفكرة المهدى، ففي رسالة منه إلى أبى الولید بن المنذر یقول 
. والقدح في الدول وانتظار مهدى یصلح به لا یعتقده حصیف، ولا یظن مثله بمسلم إلا ضعیف

بكى الناس في ملك بنى أمیة، وتكلموا فیه حتى تكلموا في المهدى وخروجه، فانقضى ملك بنى 
أمیة وظهر المهدى، فإذا هو ملك بن العباس، وحین ظهر وقع الناس في الندم، وبكوا على بنى 

نتهاك الحرم خلاف ما ظنوا، ولا یقدره إلا االله تعالى، أمیة با لدمع والدم، ورأوا من سفك الدماء وإ
وعج أهل أفریقیة من أمراء بنى العباس وتكلموا فیه حتى ذكروا المهدى، فإذا هو شیعى رافضى 

تأول  من" ویقول في التأویل . )٣("كافر فألزمهم االله أحكام الكفرة بتعدیهم في إنكار جور الجوره
شیئا من الدین تأویلا یؤدى إلى العمل ما دون الوجهین فهو الظاهر، ومن تأول في شئ من 
الدین تأویلاً خارجاً عن حكم ذلك الشئ وحكمته والمعروف المشهور والمتصور من أمره فهو 

وأرى أنه في رسالته لابن المنذر قد أعلن . )٤("الباطنى وكلاهما تالف إلا من عصم االله تعالى
عن عدم رضاه على قیام جماعة الغرب فهو یعلن أن فكرة قیام المهدى تؤدى إلى إثارة فتن 

                                                             

  .١٧٠ – ١٦٩ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )١(
  .٢١٣ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٢(
  .٢١٣ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٣(
  .٦٩، هـ  ٦٠عصمت دندش، الأندلس، ص  ) ٤(



 

فعلى الرغم من إتفاق المعتقد الفكرى لابن العریف وابن . وقلاقل، وأنها لیست ذات غایة كبرى
  .برجان، إلا أنه لم یكن یعتقد في ضرورة التغییر بإستخدام العنف

ه موضع تقدیر لدى الدولة المرابطیة؛ ما دام یعلن فیها ومن المؤكد أن أرائه تلك جعلت
عن ولاءه لهم بشكل أو بأخر، فعلى الرغم من أن ابن العریف كان له مكانة خاصة لدى الدولة 

ومن المرجح أنه  –كشیخ صوفي جلیل، إلا أنه ممن یؤثر أن تكون مكانته خاضعة لشرعیتهم 
یعلن تبرئته من أحداث العنف الواضحة تجاه ل –المنحاز للسلطة  –أعلن رأیه ذلك صراحة 

الحكم المرابطي، وأیضا من صلته بابن برجان، ففي رسالة منه إلى أبى الحسن سید المالقى 
سال سیل الفتنة ونحن طریقه، " یوضح فیها المحنة التي تمر بها جماعات المریدین، فیقول 

 –سیئ والبرئ، فعمهم االله بالعدل في وغشى لیل المحنة وفینا فریقه، وانخسفت الأرض وفیها الم
من جانب ابن  –وكل ذلك یجعل الجفوة بینهما . )١(جاء، ویخص خاصتهم الفضل في یجئ

، فهو بذلك یخالف نهج المریدین المتبعین لإمامة ابن برجان؛ في معارضة  –برجان  أمراً طبیعیاً
  .السلطة، والقول بالخروج علیها

دراســة ؛ وهــو عــن علاقــة ابــن برجــان بــابن قســى ؛ فــلا أمــا عــن الأمــر المهــم فــي هــذه ال
یوجد ما یدل على لقاء صریح بینهما، سواء لقاء تعارف أو رسائل، فلم تـذكر المصـادر شـیئاً عـن 

ن ذهــب إلــى ذلــك د. ذلــك إتصــل بــابن برجــان " أبــو العــلا عفیفــي حیــث إفتــرض أن ابــن قســى . وإ
وأرى أن هـذه الفرضـیة ترقـى لمسـتوى . )٢("ي تلمیذ ابن العریف وأخـذ عنـه طریقتـه ومذهبـه الصـوف

الحقیقة، ولا تتعارض مع الأدلة والوثائق المتـوفرة، ودلیلـى علیهـا هـو ذلـك التوافـق والتـرابط الفكـرى 
، فهمـــا  بینهمـــا والـــذي یـــدل صـــراحة علـــى كـــون ابـــن قســـى مـــن مریـــدي ابـــن برجـــان فكریـــاً وعملیـــاً

لسـان الحـق المبثـوت فـي " كتـاب ابـن برجـان  یشتركان في منحاهما الباطني الذي یظهـر جلیـا فـي
ـــاب ابـــن قســـى "الخلـــق  ـــنلمس فیـــه " خلـــع النعلـــین " ، وفـــي كت ـــات " ف ملامـــح إشـــرقیة ذات مرجعی

إسماعیلیة ومبـادئ اعتزالیـة، وملامـح غزالیـة، مزجهـا ابـن  –أنباذوقلیسیة منحولة وتوجهات شیعیة 
لجمیـــع وصـــاغة وفـــق تصـــوره الخـــاص قســـى بئایـــات ومفـــاهیم قرآنیـــة وأحادیـــث نبویـــة، ثـــم تمثـــل ا

 .)٣("ومنطلقه الذاتى  ومعطیات محیطه الثقافي السیاسى

                                                             

  .١٨٠مفتاح السعادة، ص   )١(
  .٥٦ابن قسى وكتابه خلع النعلین، ص   )٢(
  .٢٦٤٢؛ ومخطوط ابن برجان، باریس رقم ٧٨الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٣(



 

كما أورد ابن قسى في كتابه، كثیراً من أفكار ابن برجـان، ففـي قولـه فـي خلـق الروحانیـة 
ثم قال ولما جـاء مـن هـذه الأحادیـث العهدیـة والآیـات " والنفسانیة، وأخذ المیثاق، یقول ابن عربى 

یــة یریــد آیــة الأخــذ، وأیــة میثــاق النبیــین، وآیــة میثــاق بنــى إســرائیل، وآیــة میثــاق الــذین أوتــوا المیثاق
الكتــاب ، قــال ولمــا جــاء منهــا مــا جــامع قولــه علیــه الســلام فــرغ ربكــم مــن العبــاد علمنــا أن الخلــق 

لا فكـل  مسبوق به ومفروغ منه، یریـد بـذلك حالـه، قولـه تعـالى للـذین أمنـوا بمـا أنـتم بـه مؤمنـون، وإ
عاقل عنده أدنى نظر لا یجهل هذه المسئلة، قوله وبأنـه لـم تظهـر حـین ظهـر إلا عـن كـون كـائن 
، أراد الوجــود الأول  یقــول أنــه انتقــل مــن وجــود إلــى وجــود، أى أنــه كــان موجــوداً ثــم صــار موجــوداً

أسـد  كونه معلوماً الله تعالى، فهذ معلـوم عنـد كـل عاقـل، فلـو أطلـق علیـه بـدل الكـون الثبـوت لكـان
 ، وقد قیل به، وهو مذهب أبى الحكم، وخلق كثیر من العلمـاء بالجملـة، فهـى مسـئلة غامضـة جـداً

إنمـا قولنـا لشـئ إذا أردنـاه أن نقـول لـه كـن فیكـون " ویؤیده من ذهب إلى هذا المذهب قوله تعـالى 
افــق ابــن وأیضــا یو . )١("، فــالمعنى الــذي أراده صــحیح، والعبــارة التــي عبــر عنهــا عنــه لــم تســاعده "

ـــه  ـــدمین" قســـى ابـــن برجـــان فـــي قول ـــز موضـــع الق ویشـــتركان أیضـــا فـــي وحـــدة . )٢("الكرســـى العزی
ـــى والمظـــاهر  ـــن خلـــدون مـــن أشـــهر المتـــذهبین بمـــذهب اصـــحاب التجل ـــث عـــدهما اب المـــذهب حی

كمـــا یــنص ماســـینیون فــي كتابـــه علــى أن ابـــن قســى وابـــن برجــان وابـــن ) ٣(والأســماء والحضــرات 
ـــف ومســـفر الســـبت ـــى هیأتـــه للاتجـــاه نحـــو اللاهـــوت الصـــوفي العری ـــن عرب ـــة لاب ى مرجعیـــات فكری

ویــذهب اسـین بلاســیوس إلــى أن ابــن عربــى . )٤( )الإســماعیلي ( الإسـلامي ذى الطــابع القرمطــى 
بالإضـافة إلـى . )٥(مرتبط بالمدرسة المسریة بوسطة ابن قسى وابن العریف وابن برجان وأبى مدین

، ویعـد ابـن برجـان )٦(م القوة وعدم المسالمة تجاه السـلطة المرابطیـةرأیهم المشترك المرجح لاستخدا
  . )٧("منظراً لدعوة المریدین" رأس الحركة روحیا 

                                                             

  .٢٠-١٩، ص ١٠٠٩٨تب المصریة، رقم شرح خلع النعلین، مخطوط بدار الك  )١(
  .٦٣ابن العربي، شرح خلع النعلین، ص   )٢(
  .٥٨شفاء السائل لتهذیب المسائل،  ص   )٣(
)٤(                                 Essai sur originies du lexique de la Mystique Musulmane , V, p. 79.  
  .٢٧٤انظر، ابن عربى، حیاته ومذهبه، ص   )٥(
 .٦٠-٥٩عصمت دندش، الأندلس، ص )٦(
  .١٧٥، ص ٣محمود إسماعیل، سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، ج   )٧(



 

اتخــذ ابــن قســى طریــق التصــوف مثــل غیــره الكثیــر بالأنــدلس، ممــن اتخــذوا هــذا الطریــق 
ــه الــبلاد مــن تــدهور للأوضــاع الإجتماعیــة والاقتصــادیة و  السیاســیة، ســبیل، كــرد فعــل لمــا تمــر ب

ــه وســاح فــي الــبلاد  ــه وتصــدق بثمن ــاع مال ــار أن ابــن قســى تزهــد بزعمــه وب ــذكر ابــن الأب ، )١(" وی
وبخــلاف مــا ذكــره ابــن الأبــار مــن إدعائــه، فــإن كــل مــا فعلــه ابــن قســى هــو مــن لازمــات المنــازل 

 بالكلیـة الصوفیة، فبدایة الطریق تقتضى وجوبا من السالك المرید الزهـد فـي الـدنیا والتوجـه إلـى االله
وذلـك یعنـى أن سـالك الطریـق علیـه أن یتمثـل فیمـا غیـر القـیم . والاستغناء عن كـل شـئ سـوى االله

؛ والصـدقة هـى وجـود " شـعار الأولیـاء وحلیـة الأصـفیاء " التي كان علیهـا فـالفقر یعتبـره الصـوفیة 
یثــار أخلافــي وتعــایش اقتصــادى، والســیاحة و  لتــزام اجتمــاعى، وإ الســفر هــى ســخاء وبــذل وعطــاء وإ

  . )٢(مطیة أولى لسفر أخلاقى أسمى واغتراب وجودى أعلى

، فهــم یعتقــدون أن التصــوف فــي أصــوله )٣(لقــد شــكك الكثیــرون فــي تصــوف ابــن قســى 
، وعلى ذلك إعتبر المـؤرخین ابـن قسـى رجـل دنیـا لا دیـن لخروجـه )٤(وغایاته لا صلة له بالسیاسة

اســى ثـــورى وتلـــك عــادة مـــؤرخى الدولـــة فـــي عــن الـــنهج المـــألوف للتصــوف وتحولـــه إلـــى رجـــل سی
التحامــل علــى معارضــیها، وذلــك هــو مــا جـــرى مــن قبــل مــع ابــن برجــان فأفكــاره الباطنیـــة وآراءه 
الثوریة هى ما جعلت الدولة تعقد له مناظرة مع الفقهاء أدین على أثرها بالهرطقة وسـجن ثـم مـات 

  . )٥(مقتولا

وسـه علـى یـد كبـار مشـایخ الفقهـاء والصـوفیة وتنقل ابن قسى في البلاد، یتلقى العلم ودر 
وعلى رأسهم الإمام ابن برجـان، المشـهور بمجالسـه المنتقـدة لسیاسـات الدولـة المرابطیـة مـن خـلال 

                                                             

  .١٩٧، ص ٢الحلة السیراء، ج  )١(
  .٣٤ -٣٣الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٢(
، مثـل كتـاب وربما یرجع ذلك إلى ضیاع الكثیر من المصادر التي أرخـت لثـورة المریـدین ولتلـك الف ) ٣( " تـرة عمومـاً

واقتضـاب النبیـل فـي ثـورة المریـدین لأحمـد بـن عمیـرة  -) م١١٩٧/ هــ٥٩٤ت (لابـن صـاحب الصـلة " ثورة المریدین
والفتنة الكائنة على اللامتونیین بالأنـدلس سـنة أربعـین ومـا یلیهـا قبلهـا وبعـدها  -) م١٢٥٨/ هـ٦٥٦ت ( المخزومى 

في تاریخ الفتنة التي انقرضت بها دولة الملثمین لأبى  –) م١١٦٣/ هـ٥٥٩ت ( لمحمد بن أحمد بن عامر السالمى 
  .عمر حمزة بن على الغرناطى

  .٥٩أبو العلا عفیفى، أبو القاسم بن قسى، ص   )٤(
؛ العبــاس بــن ١٤٨؛ التــادلى، التشــوف إلــى رجــال التصــوف، ص ٣٤، ص ٤ابــن الزبیــر، صــلة الصــلة، قســم   )٥(

  .٤٧٤، ص ٨مراكش وأغمات من الأعلام، ج  إبراهیم، الإعلام بمن حل



 

أرائه الثوریة والتي یرمى من خلالهـا إلـى حشـد الحشـود الأندلسـیة إسـتعداداً للمقاومـة، فحضـر ابـن 
ة، كل ذلك إلى جانب كونه شاهد عیان على تـدهور قسى كثیر من تلك المجالس الفقهیة والتنویری

فترسحت لدیه مفاهیم كثیـرة أوصـلته إلـى الإیمـان بقضـیة كبـرى وبقـیم سـامیة جعلـت . أحوال البلاد
فكـل مـا صـدر عـن ابـن قسـى  –من الطبیعى أن یتطـور دوره إلـى المشـاركة فـي أحـداث المجتمـع 

، )١("اعته الكبرى التي تسمى بالمریـدینلجمفي اتجاهه الصوفي ومسلكه في هذا الطریق، وتكوینه 
كـل ذلـك یؤكـد أنـه كــان یـؤمن بـذات القضـیة الكبــرى التـي آمـن بهـا مــن قبـل  شـیخه ابـن برجــان ، 
فهدفــه الأساســى إصــلاح المجتمــع والآخــرین لإرشــادهم وتــوجیههم، فزهــده لــم یكــن یعنــى الانطــواء 

بشكل جدید فزهـده أساسـه قطـب الجماعـة، والانعزال عن المجتمع كلیة ولكن الرجوع إلى المجتمع 
  . )٢(ولیس قطب الفردیة

وكـان " الفتوحـات " ونورد هنا في الحدیث عـن شـیوخ ابـن قسـى مـا ذكـره ابـن عربـى فـي 
الذي كشف له على یدیه من اكبر شیوخ المغرب ویقال له ابن خلیل من ) شیخ ابن قسى( شیخه 

ــة ــین فیقــول ")٣(اهــل لبل ــده وكــان ذا فهــم " ابــن عربــى ، أمــا فــي شــرح خلــع النعل فــإنى اجتمعــت بول
وفـي حـدیث تـرك . وفطنه وسألته عن أحوال أبیـه فوصـف أحـوالا تـدل علـى مـا ذكرنـاه مـن قصـور

فكـل مـا ذكـر عـن ابـن خلیـل . )٤("شیخه ابن خلیل له ولأمثال غنیة فـي معرفـة مالـه وضـیق محالـه
ر أن ابـن قسـى قـد تـرك هـذا الشـیخ ورد في الفتوحات وفي شرح خلع النعلین لابن عربـى، فهـو ذكـ

محمد الأمرانى أن یكون ابن خلیل هذا أحـد اثنـین، أبـو عبـد . دون بیان لأسباب تركه، ویفترض د
فقد روى عن ابن برجـان وكـان " ، )م١١٧٤/ هـ٥٧٠ت ( االله محمد بن عبد االله بن خلیل القیسى 

إلا أن بـــاقى " مـــدارك العقـــول  عـــالى الروایـــة متمكنـــا فـــي الدرایـــة، شـــاذا فـــي المعـــارف، وبـــرع فـــي
، أو أن یكـون ابـن خلیـل هـذا هـو أبـو محمـد عبـد الغفـور بـن اسـماعیل  )٥(الروایات لا تجـزم بـذلك

ــه أنــه شــیخ الصــوفیة فــي الغــرب والمســیر لتلــك  ــد االله الســكونى، فهــو عــرف عن بــن خلــف بــن عب
ابـن العریـف ورحـل فقـد روى عـن ابـن برجـان و (الجماعة زمن ابـن العریـف، وذلـك هـو مـا أرجحـه؛ 

                                                             

  .٢٨٥ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ص   )١(
  .٤٥محمد الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٢(
  .١٧٦، ص ١ابن عربى، الفتوحات المكیة، ج   )٣(
  .١١٨، ٤٧ص  ) ٤(
، ترجمــة ٢التكملــة لكتــاب الصــلة، ج؛ ابــن الابــار،  ٢، هـــ ١٢٠الأمرانــى، دراســة وتحقیــق خلــع النعلــین، ص   )٥(

  .٥١٥، ص ١٤٠٨



 

ــك الفتــرة كــان مــن شــیوخ ابــن قســى فــي ) إلیهمــا ولازمهمــا، وروى معهمــا عــن غیرهمــا  فهــو فــي تل
التعلم، وتلقى منه المذهب الصوفي لابن برجان وبـن العریـف، ثـم یـذكر ابـن الزبیـر عنـه أنـه رحـل 

بالأنـدلس، إذ م، عنـد ابتـداء فتنـة المریـدین والفقهـاء ١١٤٥/ هــ٥٤٠فـي حـدود سـنة " إلى المشرق 
، فیبدو أن ابن قسى استطاع إقصاءه عن مشیخة الغـرب، وتـولى هـو تلـك )١("خرج فارا رحمة االله 

الجماعة ، فعبـد الغفـور كـان مـن أنصـار المسـالمة تجـاه السـلطة، ورسـائل ابـن العریـف لـه توضـح 
ام إفصـاحه لابـن العریـف عــن عـدم رضـاه عــن سـلوك جماعـة الصــوفیة بـالغرب، لتـرجیحهم اســتخد

ــه بمهــادنتهم فیقــول  خوانــك مــا أجمــل بهــم أن " العنــف لتغییــر الأوضــاع، ونصــح ابــن العریــف ل وإ
بالسن والعلم والإسلام السـابق ، ومـا أجمـل بـك إن قصـروا أن تـودهم بـالرفق بهـم : یعرفوا لك حقاً 

، فیـرجح )٢("، والإحسان إلیهم تألفـا وتألیفـا ودفعـاً بـالتى هـى أحسـن طلبـاً للأفضـل عنـد االله سـبحانه
، كــان  أن یكــون رحیلــه إلــى المشــرق لعجــزه عــن تحــویلهم عــن غــایتهم، كمــا یبــدو وأن خروجــه فــاراً

  .لدور ابن قسى الفعال ضده في إثارتهم علیه، لعدم اتخاذه جانبهم

، اسـتمد منـه مذهبـه  مامـاً فمن الطبیعى أن یكون لابن قسى في طریقـه الصـوفي شـیخا وإ
إن ذلك یوضح أمامناً أنه لولا مساندة ابن برجان فعلیاً لابـن قسـى، ثم یستمد منه شرعیة جماعته ف

لكان ممن الممكن أن تعلن جماعة الصوفیة في باقى الأنـدلس تنصـلها منـه ومـن جماعـة الغـرب، 
التي تعد جماعة محظورة في الحكم المرابطي، ولم كانت السلطات قد ألقـت القـبض علـى الزعمـاء 

  .إستقر لدیهم عدم صلتهم بجماعة الغربالكبار ومنهم إبن برجان إذا 

ولا شك أن ابن برجـان قـد وجـد فـي ابـن قسـى ضـالته؛ تلـك الشخصـیة الثوریـة التـي تـرى 
ــة فــي  ــد للتحــرر مــن بوتقــة الحكــم المرابطــي الــذي أجهــض الحیــاة الثقافی اســتخدام القــوة كحــل وحی

فمـن . للمشـرق وللمغـرب الأندلس، والتي كانت من قبل في عصرى الخلافة والطوائـف منـارة العلـم
المستبعد أن یكون ابن قسى قد تـولى قیـادة جماعـة الغـرب، دون تصـریح مـن ابـن برجـان، بـل إنـه 

فـــالتراث الصـــوفي لجماعـــة . هـــو مـــن اختـــاره لتكـــوین ذلـــك التنظـــیم المســـلح بـــالغرب وتـــولى قیادتـــه
خوان الصـفا وكتـب المریدین بالأندلس القائم على كل ذلك التراث الضخم من الفكر الإسماعیلي و  إ

ــالغرب  الغزالــي، یجــب أن یــنهض لیطــابق فكــرة النظــرى علــى واقعــة الأندلســي، وحركــة المریــدین ب
الأندلســي بقیــادة ابــن قســى تماثلــت فكریــا وتنظیمیــاً مــع جماعــة إخــوان الصــفا ذات الفكــر التقــدمى 

                                                             

   ٣٨، ص ٤ابن الزبیر، صلة الصلة، قسم   )١(
  .١٩٩انظر، ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )٢(



 

و إدعــاء مزعــوم فتحــول ابــن قســى نحــو التصــوف والثــورة لــم یكــن نــزوة ذاتیــة عــابرة أ. الحــر الرائــد
نمــــا كــــان تعبیــــراً عــــن وعــــى حــــاد بأزمــــة نفســــانیه مجتمعیــــة ثقافیــــة رســــختها تــــدهور الأوضــــاع  وإ

السیاســـیة بـــالمغرب والأنـــدلس منـــذ عهـــد الأمیـــر المرابطـــي علـــى بـــن  –الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة 
عى ، فتلــك الثــورة تعــد أحــد أشــكال الــوعى الإجتمــا )١(یوسـف بــن تاشــفین ثــم ابنــه تاشــفین بــن علــى

  . )٢(المعبر عن رد الفعل تجاه الأزمة السیاسیة التي تشهدها الأندلس

فكان بناؤه للرابطـة " واتخذ ابن قسى عدة خطوات عملیة للإستعداد لذلك الدور الكبیر ، 
لبنـة أولـى فـي مشـروعه العـام، متخـذا منهـا مدرسـة لتـرویج أفكـاره، . )٣("بقریة جلة مـن قـرى شـلب 
" ، و )٥("تتـابع النـاس إلیـه بالرحیـل "، و )٤(باعه، ومركز للتخطـیط لثورتـهومحطة لجمع أنصاره وأت

ــدلس ــد كثــرت یومئــذ بغــرب الأن ــق منهــا عــدة مجموعــات ثوریــة )٦(كانــت هــذه الطائفــة ق ، كمــا أطل
غتیـالات ضـد الحكـم المرابطـي، فـي العدیـد  مسلحة قامت بدور مهم في إحداث عدة إضـطرابات وإ

وتلــك الأحـداث عــدت . لیة وقرطبــة ویتزعمهـا أبـى الحســن بـن مـؤمنمـن المـدن الرئیســیة مثـل إشـبی
، ویبــدو )٧("قـرائن علــى مراهقــة المریــدین، وبدایـة لظهــور إتجــاههم إلــى أسـلوب الاغتیــال السیاســى 

أن الدولـة لــم تكـن غافلــة عــن جماعـة الصــوفیة بـالغرب فأرســلت فــي طلـب ابــن قسـى مــع الزعمــاء 
أنـه طلـب فاسـتخفى، وقـبض علـى " بن قسى قبل قیامـه بثورتـه الكبار، ، فقد ذكر ابن الأبار عن ا

صــاحب أحمــد بــن قســى، " ، وعــن ابــن المنــذر أنــه )٨(طائفــة مــن أصــحابه فــأزعجوا إلــى أشــبیلیة
ومـن المـرجح أن یكـون القـبض علـى زعمـاء المریـدین، ".  )٩(وامتحن من أجله، ثم خلص بعد ذلك

مـن السـلطات لتفكیـك جماعـة الغـرب مـن مشـورة ابن برجان وابـن العریـف والمیـورقى، فـي محاولـة 
  .هؤلاء الكبار فتصبح هنا بلا سند ویسقط عنها مؤازرة الكثیر من صوفیة إشبییة وألمریة وقرطبة

                                                             

  .٣٥الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )١(
  .٣٥الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٢(
  . ٢٨٦ ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ص )٣(
  .٥٤الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٤(
  .٢٨٦ابن الخطیب، أعمال الاعلام، ص   )٥(
  .٢٨٥ابن الخطیب، أعمال الاعلام، ص  ) ٦(
  .١٧٦، ص ٣محمود اسماعیل، سوسیولوجیا الفكر الإسلامي، ج   )٧(
  .١٩٧، ص ٢ابن الأبار، الحلة السیراء، ج  )٨(
  .٢٥٣، ص ٢السیراء، ج  ابن الأبار، الحلة  )٩(



 

وبمـــوت ابـــن برجـــان وابـــن العریـــف والمیـــورقي، أعلـــن ابـــن قســـى ثورتـــه الفعلیـــة، وســـمى 
یـذكر أن ثورتـه كانـت تسـمى ثـورة أنصاره بالمریـدین، ویقـول ابـن خلـدون أنـه سـماهم بـالمرابطین، و 

، ولمفهـوم المهدویـة دور ")٢(فأعلن ابن قسى إمامته لجماعة الغرب وتسمى بالمهدى. )١(المرابطین
مجتمعى مهم في جمع الأنصـار وبـث الـدعوة وتقویتهـا بالنسـبة لمعظـم الثـورات التـي عرفهـا تـاریخ 

 –لزعمــاء المریــدین الكبــار مــن قبــل كــان أمــلاً ســابقاً  –الإســلام، وابــن قســى هنــا یحمــل مشــروعاً 
یتمثل أساساً لا في الثورة على المرابطین كسلطة قائمة فقط، ولكن في محاولة تحقیق دولـة قومیـة 
أندلسیة مستقلة عن كـل نفـوذ خـارجى، فـإذا كانـت الإمامـة تنتهـى فـي الفكـر الشـیعى بالمهدیـة لـزم 

ها بالمهدیــة، فحفـل تــاریخ الفكــر الصــوفي بقتضـى هامــة المرجعیــة أن تنتهــى الولایـة الصــوفیة بــدور 
بــالكثیر مــن أدعیــاء المهدیــة، خاصــة وأن مهــدى الصــوفیة لا یشــترط فیــه الانتســاب النســبى للنبــى 
بقـدر مـا یشــترط فیـه الإنتسـاب الروحــى، تمییـزا لـه عــن المهـدى المنتظـر الــذي یشـترط فیـه الســبب 

  .)٣(النسبى كما ورد في بعض الأحادیث

لت للعدید من الأسباب من أهمهـا تـأثیرا قیـام حركـة الموحـدین، بـل أن إلا أن الحركة فش
ـــي مجـــال الفكـــر أو  ـــل ســـواء ف ـــى درجـــة التماث ـــى المریـــدین والموحـــدین وصـــل إل القاســـم بـــین حركت
السیاسة، بما یؤكد الصلة التاریخیة الوثیقة بین العـدوتین خصوصـاً علـى الصـعید الحضـارى، كمـا 

ــــاریخ  ــــة وحــــدة ت ــــة ) الإســــلام دار ( یؤكــــد حقیق ــــنظم السیاســــیة والأعــــراق الإثنی بــــرغم اخــــتلاف ال
ــه لــولا وجــود الحركــة الموحدیــة؛ لنجحــت حركــة . )٤(والمــذهبیات الطائفیــة وذلــك دلیــل قــوى علــى أن

  .المریدین في تحقیق أهدافها كاملة ولأصبحت دولة حاكمة بالأندلس

                                                             

، ص .ت.فصل فى أن الدعوة الدینیة من غیر عصبیة لا تتم، منشورات مؤسسة الأعلى، بیـروت، د( المقدمة   )١(
وعـن أحــداث ثــورة المریــدین ضـد المــرابطین بالأنــدلس انظــر، ســحر سـالم، تــاریخ بطلیــوس الإســلامیة أوغــرب . ١٥٩

  .وما بعدها ١٧٠، ص.ت.اب الجامعة، الاسكندریة، د،  مؤسسة شب٢الأندلس فى العصر الاسلامى، ج
  .٢٨٨ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ص   )٢(
  .٥٣ – ٥٢الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص   )٣(
محمود إسماعیل، المشترك الفكرى والسیاسى بین حركتى الموحدین في المغرب والمریدین في الأندلس، ضمن   )٤(

 -٨٨، ص ٢٠٠٥، رؤیـة للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، ١مشـرق والمغـرب بـین حنفـى والجـابرى، طكتابه في نقد حوار ال
١٠٨.  



 

ى مـــن مریـــدي أمــا عـــن علاقـــة ابـــن قســـى بـــأن العریـــف ؛ فتـــذكر المصـــادر أن ابـــن قســـ
" ، وأن ابـــن العریـــف وطریقتـــه همـــا أســـاس فكـــر تلـــك الجماعـــة )١("العریـــف، وأنـــه قدلقیـــه بألمریـــة 

واستقر جد نحلتهم بألمریة، وكان بهـا رئـیس هـذا الشـأن ورحلتـه والمشـهور فیـه الشـیخ أبـو العبـاس 
مـن مریـدي ، وعلـى الـرغم مـن ذیـوع قـول ابـن الأبـار وابـن الخطیـب، أن ابـن قسـى )٢("بن العریف 

فـي اتجـاه ذلـك الـرأى، فمـن الملاحـظ  )٣(ابن العریف وأنه لقیه بالمریة، وسیر العدیـد مـن الدراسـات
أن ابن الأبار لم یذكر السنة التي تم فیهـا اللقـاء بـین ابـن قسـى وابـن العریـف، ومعرفـة تـاریخ ذلـك 

مـذهبى أم إتجـاه اللقاء من المؤكد شئ هام في إیضاح أسبابه، هـل هـو تواصـل روحـى أم إعتنـاق 
  .سیاسى

ــاع  یــرى إبــراهیم القــادرى بوتشــیش أن زیــارة ابــن قســى لابــن العریــف، كانــت محاولــة لإقن
تخـاذ المبـادرة لإعـلان الثـورة ، بـل  شیخ التصوف في ألمریة بضـرورة العـدول عـن الـنهج السـلمى وإ

بیـنهم مجــرد ویـذهب فـي ذلــك إلـى أن ابــن العریـف لــم یكـن ذا شــهرة فـي ذلــك الوقـت، وأن العلاقــة 
، وبدایــة أتفــق معــه فــي كونهــا علاقــة تتفــق فــي )٤(علاقــة إخوانیــة أساســها روح التصــوف  فحســب

وحدة المذهب والمعتقد الفكرى، وتختلف باتجاه الرؤیة السیاسیة للأحـداث؛ إلا أننـا إذا اتتبعنـا ذلـك 
ــارة كانــت ضــرورة قصــوى، فكیــف لشــیخ الصــوفیة فــي الغــرب أ ــك الزی لا یلتقــى الخــیط فنــرى أن تل

ویتعرف إلى شیخ الصوفیة بالمریة والإمام الجلیل القدر في تلك الناحیة، بـل أن جلـوس ابـن قسـى 
شـیئ بـدیهى، فقـد تجـول بالأنـدلس یجلـس  –قبل أن یصبح ذا قـدر ومكانـة  –لدروس ابن العریف 

ـــدلس ابـــن  ـــانى فـــي رئاســـة جماعـــة المریـــدین بالأن ـــى مشـــایخ علـــوم التصـــوف وأولهـــم الرجـــل الث إل
العریــف، المعلـــم والممثــل لابـــن برجـــان ومذهبــه بألمریـــة، الــذي یتـــدارس ابـــن قســى ومریدیـــة كتبـــه 

  .وطریقته الصوفیة
                                                             

  .١٩٧، ص ٢ابن الأبار، الحلة السیراء، ج   )١(
  .٢٨٦، ص ٣ابن الخطیب، أعمال الأعلام، ج  ) ٢(
الأندلســي، ص ؛ بالنثیـا، تـاریخ الفكـر  ٤٦٦ - ٣٠٧محمـد عبـد االله عنـان، عصـر المــرابطین والموحـدین، ص   )٣(

؛ محمـد عابـد الجـابرى، قرطبـة ومدرسـتها الفكریـة ٣٨٠؛ الفرد بل، الفرق الإسلامیة فـي الشـمال الأفریقـى، ص ٣٣٢
  .١٨٠، ص ١٩٩١، بیروت، ١ضمن كتابه التراث والتجدید، ط

Massignon, L., Recaeil, p. 102; Corbin, Histoire de la Philo, p.311; Dreher, L'imamat d ' 
IBN Qasi a Mertola, Melanges l' Institut dominicain d'études orientales , N 18, Le Caire 
1988 , pp. 197-200 .              

  .١٦٨ – ١٦٧المغرب والأندلس في عصر المرابطین، ص   )٤(



 

وسواء أكان ابن قسى قـد التقـى بـابن العریـف أم لـم یكـن، فإنـه مـن المؤكـد أن ابـن قسـى 
ــم والممثــل لمــذهب بــن برجــان وطر  ــاره المعل ــى إعتب ــابعین لابــن العریــف، عل ــه كــانوا ت یقتــه وجماعت

الصــوفیة بألمریــة، علــى الــرغم مــن اخــتلاف الإتجاهــات والأراء لكــلا مــن ابــن العریــف وابــن قســى 
فمن المؤكد أن محاسن المجالس وغیره من كتب ابـن العریـف مـن كتـب  –تجاه السلطة المرابطیة 

التصوف التي عكف علیها ابن قسى وجماعته في رباطهم، وهـذا الكتـاب علـى الـرغم مـن بسـاطته 
رح أحوال ومقامات الصوفیة، إلا أن طریقة ابن العریف كان لهـا عظـیم الأثـر فـي ابـن قسـى في ش

  .)١(وثورته على المرابطین

ن كانت تلـك الزیـارة لعـرض ابـن قسـى رأیـه فـي ضـرورة الإتجـاه إلـى الثـورة فهـذا  وحتى وإ
وا علـى فقد ظهر من خلال رسائل ابن العریـف لمریدیـه، أن أغلـب صـوفیة الأنـدلس كـان. ضرورى

اتصال بابن العریف لعرض أمورهم، وأخـذ مشـورته فـي أحـوالهم ومـا یجـد علـیهم مـن أمـور، وذلـك 
إن دل على شئ فهو اقتناع ابن قسى بأهمیة مسـاندة ابـن العریـف ومریدیـة لجماعـة الغـرب، فـابن 
جــلال مــن العامــة والخاصــة علــى الســواء، ســیكون معینــا لهــم فــي  ــة وإ ــه مــن مكان ــا لدی العریــف بم

لأن ذلــك الجنــاح الصــوفي المســالم بزعامــة ابــن العریــف، كــان یمثــل . مــاع العامــة علــى أفعــالهمإج
أحد العوائق في شل ثورة المریدین، إما بتثبیط العزائم كما فعل ابن العریـف فـي مراسـلته للولیـد بـن 
ــوار والثــورة والتخلــى عــن مناصــرتهم كمــا ــذر، وأبــى محمــد عبــد الغفــور، أو فــي معارضــته الث  المن

حـدث مـع عبـد الغفـور بــن اسـماعیل بـن خلـف السـكونى اللبلــى الـذي كـان یعـارض مریـدي الغــرب 
ومـــن . )٢(م ١١٤٥/ هـــ٥٤٠فــي ثــورتهم، ولمــا انــدلعت الثـــورة فــار هاربــا نحــو الشـــرق فــي حــدود 

المرجح أن تكون تلك الزیارة بتكلیف من إمام مریدي الأندلس ابن برجـان، أى أن یكـون ابـن قسـى 
بل ابن برجان في محاولة لإقناع ابن العریف باختیار طـریقهم وضـرورة حشـد الحشـود مرسلاً من ق

ویـذكر ابـن الخطیـب أن . والاستعداد للثورة المسلحة من قبل ألمریة إلى جانب باقى مـدن الأنـدلس
فمن المؤكد أنه أرسل فـي ". كتب إلى البلاد یندب الناس إلى الثورة على المرابطین " )٣(ابن قسى 
  . ة أهل ألمریة للإنضمام إلیه في بدایة ثورته على المرابطینفي مخاطب

                                                             

  ٣٧١بالنثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ص  ) ١(
  . ٧٢الأمرانى، دراسة وتحقیق خلع النعلین، ص  )٢(
  .١٢٧،  ص ١٢٧، ترجمة ٢؛ العباس ابن ابراهیم، الإعلام بمن حل مراكش، ج٢٨٨أعمال الإعلام، ص   )٣(



 

أما الرسائل التي أرسلها بن العریف لابن قسى فتوضـح أنـه كتبهـا للـرد علـى رسـائل ابـن 
قســى لــه، فالرســالة الأولــى نجــدها توضــح عــدم وجــود معرفــة ســابقة بیــنهم وأن حامــل الرســالة هــو 

ة، أكرمـه االله، أنــك تعرفنـى باسـمى، فشـغلنى فراغــى ذكـر أبــو محمـد متحملـ" همـزة الوصـل بیـنهم، 
عــن معنــاك، وأن أتعــرف منــه كیــف وصــل مثلــى إلــى هنــاك ورأیتــه خاصــة الثنــاء بــأبى الولیــد بــن 

  .)١("المنذر، عام الثناء بعد ذلك على الجملة صان االله جمیعهم 

ره كثیـرا والرسالة الثانیة توضح أن ابن العریف اطلع على كتابات لابن قسى وأن ذلك سـ
ووقفـت مـن قبـل قریبـى أحمـد سـلمه االله، عنـد منصـرفه مـن " وأوضح له قدرة وعزمـه فـي تصـوفه، 

تلــك الجهــة، علــى عــدة كــراریس فــي فنــون العلــم كتــب فیهــا بعــض كلامــك وأجوبتــك، فســرنى تمــام 
شرافك عن علم الحقیقة على إ   .)٢("نهاء كتاب متشابه یصدق بعضه لبعضفهمك ونفوذ عزمك وإ

الأبــار لــم یــذكر الســنة التــي التقــى فیهــا ابــن العریــف بــابن قســى، أمــا الرســائل فقــد  وابــن
م طبقـا لمـا ذكــره ابـن العریـف فــي ١١٣٤- ١١٣٠/ هـــ٥٢٩و ٥٢٥كتبـت علـى الأغلــب بـین سـنة 

كما أن لغة الرسائل المتبادلة بیـنهم . ، ویستنتج أنه قبل ذلك التاریخ لم توجد معرفة بینهم)٣(رسائله
  . )٤(رشد مع مریدیهلیست لغة م

كما توضح الرسائل أیضا أن ابن قسـى قـد أصـبح شـیخاً معروفـاً  مـن مشـایخ الصـوفیة، 
لــه قــدرة فــي ذلــك العلــم، ومؤلفاتــه معروفــة بالأنــدلس، فلــه مجلــس علــم یرتــاده مریــدوه یســجلون مــا 

لألمریـة،  ومـن المؤكـد أن تلـك الرسـائل تلتهـا زیـارة ابـن قسـى.یملیه علیهم من فنـون العلـم الصـوفى
  .لتوطید ذلك التعارف ، فقد بدأ ابن قسى یحقق هدفه فى الوصول إلى رئاسة جامعة الغرب

والتــــي  –وبدراســــة الجانــــب الفكــــرى لجماعــــة المریــــدین بالأنــــدلس، بإمامــــة ابــــن برجــــان 
اتضـح مـا لهـا مـن أسـاس  –تمخض عنها قیام حركة المریدین بـالغرب الأندلسـي بقیـادة ابـن قسـى 

على العلم والفكر وسبقها بمذهبها الشامل في التصوف والممثل له كتب ابـن برجـان صوفى، یقوم 
وابن العریف وابن قسى، مع اعطائها أوضح مثال على دور الصـوفي فـي أحـداث عصـره، وأن لا 

                                                             

  . ٢٠٨ابن العریف، مفتاح السعادة، ص   )١(
  .٢٠٨ابن العریف، مفتاح السعادة، ص  )٢(
  .٢٢٤ -٢١٨ابن العریف، مفتاح السعادة، ص  ) ٣(
  .٤٥ریف، ص بولس نویا الیسوعى، رسائل ابن الع  )٤(



 

ن عـد تعبیـر تلـك الحركـة السیاسـى  ، إلا أنـه ] متطرفـاً [ انفصال بین الدین والحكم، وإ بدرجـة كبیـراً
اً مع تراثها الفكرى الذي یلزم لنشره حركة سیاسیة تقوم بذلك الدور، وتكمـل تلـك الرؤیـة یتلائم تمام

للمشروع الكبیر الذي خطط إلیه من قبـل، مـن فكـر ابـن مسـرة لابـن برجـان ومنـه لابـن قسـى، وقـد 
  .حفزه على ذلك موت ابن برجان، فأصبح إذا الدور علیه والوقت وقته هو، لیحقق ذلك الأمل

مكانـة ابـن برجـان وفكـرة الصـوفي یظهـران بوضـوح عنـدما نریـد التـأطیر لفكـر  وعلیه فإن
ــإن بصــمات ابــن برجــان وأســلوبه فــي تفســیر القــرآن  ــأریخ لتصــوفهما، ف ابــن قســى وابــن عربــى والت
ـــین  ـــة مـــن ب ـــة فكری ـــه مرجعی ـــن عربـــى، ومـــن المؤكـــد كون ـــن قســـى واب ـــي فكـــر اب لاشـــك واضـــحة ف

 .قابلة بین الخط العام لأهم الأفكار المتماثلة بینهم وبینهمرجعیاتهم المتعددة وذلك من خلال الم

  


